الطبعة الاولى 2023م 


۲ 
ت 


مد 


51» 


1 
O 


۲ 


بروفیسور 
34 
عد 


وم سام 


باد 
کے کک 


کو الدو 
هوية 


9 


۰ 


السانة 


له السنارية 


تن 


۱ 


ليله الدراسات اد 


مون 


ی 


مه مه 


)39( 


سلسلة الدراسات التوثيقية (36) 


دور الدولة السنارية 


بروفیسور 


مس ا وه رركا اي 
2 ا ا 
یلار چرس ل 


الطبعة الاولى 3م 


اه 


في تشطيل هوية وبناء 
ال ل انه 


اسم الكاتب 
بروفيسور 
ا 2Y‏ - 0 
5-7 ) ) 1/21 
2 سان 


الإيداع القانوني 


دار آريثيريا للنشر والتوزيع 


Arrythria for Publishing and Distribution 


الناشر 
دار آريثيريا للنشر والتوزيع - الخرطوم - السودان 
جوال: 121566207 - 00249122094856 
البريد لإلكتروني: arithriaforpublishirg @gmMail.c0m‏ 


الطبعة الأولى - 2023م 
جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر والمؤلف 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه كنسخة إلكترونية أو نقله 
بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف والناشر 


(سورة النساء: )۵٩‏ 


هذا البحث شارك به الباحث في مؤتمر سنار عاصمة الثقافة لاسلامية. جامعة سنار 
(قاعة المؤتمرات الكبرى) أيام 17- 2017/11/18 م. 


المعتویات 


الوضوع 
الاهداء 
شکر وتقدیر 
مقدمة 
البحث الأول: مفهوم الهوية والتحول 
البحث الثانی: الفتح الاسلامی للسودان 
البحث الثالث: أصل الفونج والجموعات الأخرى 
البحث الرابع: منافذ الدخول إلى السودان 
البحث الخامس: التکوین السكاني للمجتمع السناري 
البحث الساس: دور الدولة السنارية في توطین الثقافة العربية الاسلامية 
البحث السابع: آدوات التحول الجتمعي في الدولة السنارية 
البحث التامن: الطرق الصوفية ودورها في التحول 
المبحث التاسع: آشهر الطرق الصوفية 
البحث العاشر: الأثر الثقافي والاجتماعی للصوفية 
البحث الحادي عشر: النشاط العلمی قبل الدولة السنارية 
البحث الثانی عشر: دور العلماء في الدولة السنارية 
البحث الثالث عشر: السلالات البشرية التی قدمت للسودان 


101 
109 
9 
125 
188 
149 
159 
163 
165 


إهداء 


E‏ ار ا را لك شل 


د 


أهدي كتابي هذا إلي: 


سل نب مس سول 


کی وف من فلئشيينة حب همه وتفیه + آخرفم بحم ما کار 
عم ونَ)() 


إلي کل مؤمنة تحب الله تعالی ورسوله الکریم صل الله عليه وسلم. وترید أن 
تهتدي بهديهما وتسير علي نهجهما لتنال شرف الدنيا وكرامة الآخرة. مؤمنة 
محافظة على دينها تحب أن تحشر مع أمهات المؤمنين ونساء الصحابة (رضي 
الله عنهم) أجمعين.. 


109 طت('1إ 
yT‏ ها 
ا ی را 
م ار ‏ صر ره 
الشریفین» لرفع الجهل. وتعلیم الناس وتقوية روح التدین. حادیهم ودافعهم في 
را را 
ولقد من الله عز وجل عل أن جمعت هذا الکتاب من جملة مشاركاتي في 
ای سر ار رای ی ری ای ری اراد رب 
و العلمي» فقد كانت بحق ثورة علمية وتفاعل فكري ثور مخزون العقول. 
ال ا ی ار 
0 2767 


(۱) سورة النحل - الآية ۷۹. 


6 الدولة السنارية 


E 


ل 


هوية و 


فال آولعك الباحکین والباحفات من الشارکین ق ق لك اللتقیات. وال اللحن 1 
العلباء بقیادة آستاذنا الحلیل شیخ الورخی بروفیسور بوسف فضل. إلى 
اک ات اضر ا ان الملتقيات. 


اک اراک ی 
کی را اسر ی رک ای رای مالس اکن 
ال را ی سب اراک کل مارا سر ی 
آمته... آهدي إليهم هذا الکتاب.. 


وأسال الله تعالى أن يتقبله منيء و أن یجعل ثوابه تقاة لنا من نار جهنم» 


وهو ولي ذلك والقادر عليه > والحمد لله رب العالمين. 
المؤلف 
HE‏ ا 
هوية وبناء | 8 
الا ا 


شكر وتقدير 


الحمد لله آولاً وآخرا لا آحصی ثناء لله آحمده كت ینبفی لجلال وجهه 
محمد صل الله عليه وسلم تسلیما كثيرا. 


ثم شكري وامتناني لجامعة أم درمان الإسلامية ومديرها الإداري الماهر حضرة 
CT‏ ی را ای 
بالشاركة نی کل ملتقیات سنار عاصمة الثقافة الاسلامية» کما کان مشجعا 
ومحف زا ومسهلا لكل مشاركاتي في اللتقیات الخارجية. 


و الشکر موصول لكل القائمين على تلك اللتقیات من أساتذة وإداريين فلهم 
التقدير والثناء على تلك الجهود المشهودة النافعة. 


وأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور / أحمد محمد عبد الرحمن وراق - 
حفظه الله - الذي كثيرا ما يقف على كتاباتي وبحوثيء و يخصني بتوجيهاته 
السديدة» ونصائحه الرشيدة. 


والشكر كذلك لحضرة الاخ الكريم بروفيسور عمر حاج الزاكي ؛ الذي كان 
محفزا ومشجعا بماله من الخبرة العلمية الكافية في مجال البحوث التاريخية. 
فقد كان متابعا حتى انتهيت من هذا البحت على هذا النحو من الترتيب» 
مر 
وينفع به طلاب العلم. 


و الشكر لأخي الصديق بروفيس ور عبد القادر عميد كلية الآداب بجامعة آم 


و الشكر أيضا لإخواني الأفاضل - وهم كثيرون - الذین دعموني وشجعوني 
لمواصلة البحث. والدراسة؛ فلهم جزیل الشكرء وعظيم الامتنانء و لا أنسى 
فضل أياديهم التي أثقلت كاهلي بما طوقوني به من جميل المعروف وخالص 
الدعاء الصالح. 
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دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 
الشنصية السودانية 


ما ال ور اس ات دول ح رح ال ال ربا وروی ا 
للنشر والتوزیع - الخرط وم - السودان لقیمهم بنشر هذا الکتاب. 

فأسال الله تعالى أن يجزيهم عن أياديهم واحسانهم. فهو ولي ذلك والقادر 
و ال دا ار اعاند ی ف تحصیل ه تا العه ل وان ار هه ال ت 
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في تشكيل هوية وبناء 
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الحمد لله نحمده و نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
ری النفسقا ومن سيقات العماالكان من جمد اله قله مخ وهن رخال 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» صل الله عليه وسلم. وعلی آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى 
التابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین» وسلم تسليماً كثيرا... 


ويعل.. 


ار ل ل الات E‏ 
ار كر ی اسه ار ان ال و اتا ل 
وذلك لأن الحقبة السنارية تعتبر حجر الزاوية في التحول الكبير الذي شهده 
لان ا اا ار ااا ا ا 
والمسيحية» إلى سودان الإسلام و قيمه وشريعته و اللغة العربية وآدابهاء وما 
ما لك ل O‏ را را را که 
والمارسات, ولا شلك آن هذا التحول الکب بر قد دفعت تبعاته الدولة السنارية ؛ 
من حروب وهجرات وثقافات وافدة وعقائد مترحلة» وحركة في الجتمع ونزوح 
لقبائل ودخول لقبائل لم يكن السودان موطناً لها في السابق, واختلاط آعراق 
وا یی 


مس تا ات ار وا ای انعر E‏ 
ا ار ۱ ۱ ۳ 
التقاء لتقافات متعددة ومنطقة جذب سکانی لخصوية آراضیه ووفرة مراعيه 
را ای ار رد و ی ارات 
اا (1إ) 
ا ل ا ا ل ل تت ال ل ار 
ا المطر الغابي... 


ولا کانت الدراسة تدور حول التحصول والتفیبر الدیمفراق للهوی والفقافة ق 
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دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 
الشنصية السودانية 


عهد الدولة السنارية» ولطبيعة الدراسة وما يتطلبه منهج الكتابة فيها من 
إحصاءات ومقابلات. إلا أن طبيعة البحث التاريخيةء وأن حدوده الزمانية والمكانية 
تشمل حقبة تاريخية ماضية فإنه من العسير على الباحث أن يوفر للدراسة 
جداول إحصائية أو مقابلات أو استبیانات. 


وبهذا يرى الباحث أن البحث سيكون مقاربة ومحاولة في البحث عن مصوغات 
للتحول الكبير الذي شهده السودان في عهد ما قبل ويعد قيام الدولة 
السناريةء وان كان الباحث يرى الأثر الكبير للدولة السنارية في تحمل تبعات 
هذا التحول الكبير بصفتها آول حكومة منظمة تبنت الإسلام شريعة واللغة 
العربية تخاطباً. و بدأت في تحويل ممارسات طقسية لم تنفك من اصولها 
الوثنية إلى ممارسات اسلامیة(» وكذلك التوجه بجعل اللغة العريية هی لفة 
التخاطب والدین الاسلامي هو الحاکم بشریعته و بالتالي تم التحول الکامل 
للمجتمع نحو معتقد ولغة حکامهم. 

ولا شك فإن الثقافة السنارية لا زالت تلقی بظلالها وتوسم بآثارها المارسات 
والعادات في المحيط السناري الحاليء ولا زال التشکیل السودانی التولد عن 
الحقبة السنارية هو الذي نعيشه في حياتنا وواقعنا العاصر ولا كان عمر 
الدولة السنارية ناهز الثلاثة قرون من الزمانء فليس من السهل أن يتم 
محو مؤثراته ولا مخلفاته من الذاكرة الجمعية للمواطن السوداني» حيث لا 
زالت بعض أنماطنا السلوكية تعود بجذورها إلى ذلك العهد وما قبله» وان لم 
نلمس تلك المؤثرات السنارية في أقاليم السودان المختلفة فلايد أن نجد بقايا 
من الملامح والمؤثرات السنارية في محور سنار المدينة ومحيطها السكانيء ولا 
یمکننا آن نففقل الحضور و الاطلالة السنارية الثقافية والروحية وهي تظال 
ا رک رت اش 1 


ویری الباحث أن محور الدراسات والبحوث التي آجریت عن الدولة السنارية 
ار رل رک ار 
ال ری دس ی ار و ارت رای مه 
في لك العهد» کما تناوات جملة من البحصوث السوروث التاريضي الكاني 


(۲) مشل كثير من العادات التي تمارس في الأعياد و الافراح و الوفیات وكذلك ما يتم من إجراءات في عملية تنصیب السلاطین... 
وغيرها.. 
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والزمانی لسنار الدولة وسنار المجتمع من غير أن تحرك تلك البحوث الأيعاد 
:ثم E E‏ 
ی ان CM N SG GC‏ 
امد اد شرا 


ولما كانت الدولة السنارية تمثل علامة فارقة في الحضارة السودانية لوقوعها 
وسط معترك من التحولات الدينية والعقدية وما تبع ذلك من تحول في 
ارس ات ولو ارات ایو با لورت ميق خلل له اق عديدة ومصاونر 
شتی في كافة الجالات ؛ شکلت من خلاله الق خصية السودانية بمفاهیمها 
العقدية والسلوكية. فكان من اللازم أن نقف على هذا الوروث السناري 
مستفیدین منه من الناحية الأكاديمية من حيث البحث عن الأصول والجذورء 
و تال کے گی مس ال اة من تا اك انح رات [الحعضاارياة وا تم 4 
للدولة السنارية في واقعن االعاصر في جميع النواحي الاجتماعية والثقافية 
والسياسية والعسکرية. و من جانب اخر نسقط الجانب الظلم الذي لا يخدم 
تطلعاتنا الثقافية والحضارية. 
إن ذلك التراث الحضاري الذي خلقته لنا الدولة السنارية هو جزء من رصيدنا 
الحضاري و الثقان القومی, الذي یجب أن نقف عليه حتی نتعرف علی 
مفزاه ودلالاته وأصوله» في التأسیس لواقع جدید يعيننا عل البناء والتواصل 
الحضاري» من خلال الاستفادة من التجارب التراکمية و الخبرات الکتسبة عبر 
۱ 
لقد منحتنا الدولة السنارية الکون العقدي والفقهعی بل والسمات الشكلية 
ایا ای ی ی ما ی را ی سر 
الكانية ومداها الزماني. . . 
من دوافم الطتابة في هضا الموضوع: 
.١‏ محاولة رصد بعض آسباب التحول والتغی یر في بنية الجتمع الثقافية 
والحضاريتة. نحو الاسلام واللغة العربية لدی بعض القبائل والجموعات 
۳2 هذا التحول الکب بر في العادات والمارسات الموروثة إلى العادات والمارسات الرعية وفق الشريعة الاسلامية. ولا شك مثل التحصول 


والتغيير الحاد يلقي ببعض الظلال السالبة إن لم يتم بصورة سلسة ومتدرجة. 
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في تشكيل هوية وبناء 
الشنصية السودانية 


السكانية» وجعلها دلالة على انتشار الثقافات ويسطها على نطاق واسع في 
الدولة السنارية مما يشئ بأن الفضاء السناري كان فضاءات رحبة. 


عن حصص ‏ كما الوذ لدب تاحول و اط راف عق وبمل تحصص ات 
مختلفة منها علم الاجتماع والأنثروبولوجي وعلم السکان (الدیمغرافیا) مما 
يقوي قدرات الباحث ویوسع مدارکه. 


۳ البحث يشبع نهمة الباحث لما به من طرافة من حيث یجعل الباحث 
ور حك عن امار كت وا الك حت 
عن الممارسات والعادات الإسلامية في بعض جوانبها فيبحث أن أصولها 
وجذورها. ويتلمس فيها جانيا من التواصل بين المجموعات السكانية. 


۶ من خلال الدراسة يمكن رصد التشابه بين أقاليم السودان والثراء الثقافي 
والحضاري الذي يتمتع به بلدنا الحبیب. فيجب علينا أن نرصده ونسجله 
ونجعله عاملاً للوحدة والتآلف» ونسخره في الجذب السياحي. 


4. التأكيد على احترام التعدد الثقافي والأعراف الحميدة مما أثيته الدستور 
وجعله مسرا من مصادرد. 


۲ وصد مقاقة ال وال اللسووااق ودک من دحا وا ووأ و مياق اس یا االلسقوال 


۷ جمع وجوه واس باب التحول الدیمفراني لسکان الدولة السنارية. وتشکیل 
اله الفقافية. 


۸ رصد محفزات الوحدة والاندماج بين آفراد الشعب والقبائل التى آدت 
لتکوین الجتمع السناري الذي كان رصيداً حقيقياً لجتمعن ا الیوم. 


4. التأکید على آثر اللغة العربية والدین الاسلامي في صبغ الجتمع السناري 
لصيف لس مه و السارس اب الما واح اب والتقال ند ما كارت 
المارسات الطقسية ف الأفراح والاحتفالات استمرت علی هیئتها القدیمة 
ES‏ و ل 

دور الدولة السنارية 


في تشكيل هوية وبناء 
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متأخراً بعض الشيء وظلت تواكب العادات والممارسات الإسلامية حتى تم 
محوها 2 قينا فت مقا 


و من الا هساک الم ناه مر اليد 


أت 


بيان أن الدولة السنارية تم من خلالها تشكيل المعتقد المذهبي والعقدي 
حیث تبنت الدولة السنارية العقي دة O‏ الفقهی الالکی. 


. إثبات أن الدولة السنارية تحملت تبعات التحصول الکب بر نحو الاسلام 


مندرحه. 


التأکید على أن الجتمع في سودان وادي النیل لم يصير مجتمعا مسلما بين 
عشية وضحاها ولکن كان تحوله - من مجتمع وثني ومسيحي إلى مجتمع 
مسلم - تم بالتدرج بل وصحبت بعض العادات والمارسات الوثنية 
والمسيحية العادات والمارسات الاسلامية جنبا على جنب مدة من الزمان 
حتی تم ترکها بالكليلة. 


. ف الدولة السنارية عرف السودان التواصل النهجی النظم والهجرات العلمية 


المؤسسة للعلماء بين السودان والخارج حیت عرف الواطن السناري حملة 
من الثقافات والمارسات الجديدة الوافدة من مصر والحج از والغرب 
العربي الكبير. 


۰ تاک ۰ MIN‏ نا هه E‏ 


الشخصية السودانية بسحنتها وقیمها من خلال التمازج الذي تسم بسین 
ار 

إن قیام الدولة السنارية (الساطنة الزرقاء آو سلطنة الفونج) نقطءة تحول 
را وال اد 


. تجلية دور المتصوفة والعلماء وتوضیح إسهامهم الفكري والثقافي في ربط 


15 


دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 
الشنصية السودانية 


لحمة المجتمع السناريء واستفادتهم من استخدام الموروث المحلي في الدعوة 
واكتساب الأتباع وكان لهم الأثر الكبير في أسلمة المجتمع وعربيته. 

۸ بیان أن التواصل و الاستخلاف والتعاقب بين الأمم والممالك من السنن 
الکونية الستمرة التی رحب علینا أن نستفید مته فنقف عل اسا 
الانهیار فنتجنبه | كما نستفید من آسباب ومظاهر القوة فنترسمها. والأمم 
تمرض وتموت وله اس باب انهیار وشیخوخه وهرم كما للإنسان» وقد 
مرت الدولة السنارية بهنه الأطوار حتی كانت نهایتها على الغزو الترکی 
الصری سنة ۱۸۲۱م. 

لما كانت الدراسة تغطي م دی زمنیا متسعاء وتشمل الدراسة جوانبا اجتماعية 

و انثروبولوجية وتاريخية من الطبيعي أن تستوعب جملة من الناهج البحثية 

التنوعة ؛ و لهذا اعتمدت في هذه الدراسة عل المنهج التاريخي والوصفي 

وتحليلي والاستقرائي والاستنباطي. 

الصراسات السابقة: 

کی رو ال کی واع نالف وله اس تاره ول له آلد. واع ی مح رات 

من آهل السودان وغیرهم تجاوزوا الدولة السنارية و الكتابة عنها. 

ولعل أهم ما يمكن الاستفادة منه في الكتابة عن الدولة السنارية _ کمافعل 

الباحث _ هو ما قدم في مؤتمرات موسم سنار عاصمة التقافة الاسلامية. التي 

تم توزیعه ا بين الجامعات السودانية وشکلت زخما علميا وتاریخیا بحثياء 

توفر له عده من الیاحتین تنوعت يحوثهم ودراساتهم لتغطى محاورا متعددة» 

وفق عناوین وشعارات تلك اللتقیات التى كانت بحق تشهد نشاطا وتداولا 

فكريا مفيداء عالج الكثير من الاشکالات الجتمعية التی نعانی منها. 

ومما يحزنني الان وأنا آکتب واراجع مسودة هذا الکتاب أن أعيش مأساة 

الحرب الدامية الغير مبررة التي يدور رحاها في الخرط وم ومناطق کردفان 

HE‏ و 
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ومدائن دار فور من يوم ۱۵ ابريل ۲۰۲۲ الى هذه الساعة وانا ألان يسلطنة 
وأخطاء لا يقع فيها من عرف أوليات السياسة أو أبجديات العسکرية. إنها 
ليست حرب الحرب التي نعرفها بين الجيوش ولكنها حرب استهدفت الواطن 
طردت الأفالي من منازلهم واستوطنوها و تم نهب الممتلكات ومتعلقات الأسر 


دور الدولة السنارية 
7 | في تشطيل هوية وبناء 
ET‏ 


المبعث الأول 
مفهوم الهوية و التحول 


مفهوى الهوية و التحول 


تسريف الهوية: 

جاء تعريف الهوية في العجم الوسيط " بأنها حقيقة الشيء أو الشخص " هنالك 
كغيب الهوية المیز عن كنهها وهو أبطن البواطن " وهي في تعريف آخرء 
الحقيقة المطلق المشتمل على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب 
الا 


ونجد آن آقرب مفردة ال کلمة هوية من الناحية الصوتيء الهاوية» وتعنی البثر 
البعید المهواةء عرفت من معجم الأنتريولوجيا بأنه ا آحد آشکال العادة / أو 
نمط حياة ومنظومة قیم أو مرجعية ذات شفرة أخلاقية. 


في معظم معاجم مصطلحات الثقافة غرفت مصطلح الهوية بأنها خیال يطفئ 
نموذجاً منتظماً على الصعيد الفعلي والطبيعي لكل من العوالم النفسية 
والاجتماعية» ویرک ز مفهومها علی تأکید مبدا الوحدة والاستمرار رم تمشل 
للجامعة والافراد تعبيراً جوهرياً أو خصائص ذاتية طبيعية تصدر عن التطابق 
مع بعض الذات أو الفرد أو الکیان الجمعي الكتفي. 


تعبر بم ض الفاهیم السياسية عن الهوية بأنها کل ما يعبر عن تفرد 
الجموعات وما یمنعهم من الصراع الفکري او العلمي ویسمح ببقاء الحدود 
التي تفصل بين الجماعة» وعلى العموم هي حالة آساس جمعي يرتكز على 
الم ای رد ار را نشد 
اراس رای راد ی را رس ارس رای 
والقوة التخلاقي 2 لا ترایت ,)٩(‏ 


(۶) د. یوسف فضل. طبقات ود ضیف الله. ص۰۷۱ 


(۰) الهوية الثقافية الشبكة العنکبوتية ص ۰۲ ۱ - طوبی بيني وآخرون " سعید الغانمی - مفاتیح اصطلاحية جديدة - النظمة العربية 
للترجمة ط۱ لبنان - ۰۱۰۲م ص۲۰۷-۰۰۷. 
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دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 
الشنصية السودانية 


مفهوم الهوية برز في آدبیات الحركة السياسية والثقافية في السودان منذ عهود 
الثقافة. ويكون التجانس بين هذه العناصر في الثقافات المختلفة هو محدد 
الهوية في إطار الأرض " الحيز الجغراق ". () 

بالرغم من أهمية العرق والتي ركز عليها الكثير من الباحثين إلا إنها لا تعد 
العامل الجوهري في تحديد الهوية فعی امتداد العالم لا نجد سوى اثنتي عشر 
دولة فقط ممن تنطيق عليهم وحدة العرق. 

عند الحديث عن الهوية فان الانسان يجد نفسه يتجاذب اليوم بين عالمين 
لكل منهما مركزي استقطاب: 


الأول: هو العالم الأساسي بأصولياته الدينية وعلومه الشرعية. 


الثاني: فهو العالم الحديث بفلسفاته العلمانية و روياته العقلانية وعبر هذين 
العالمين يتجاذب الوعي بالهوية. 


متطلبات تشطیل الهوية: 

E 
CGE E SS 
م کر‎ 
0000 
ا ل هت لاك ل ست د كل اك رشا‎ 
فمفهوم الهوية السائد اليوم یرجم غلى ظهور وسيادة القوميات والدولة‎ 
ای ی را یر ی اه ال در رس‎ 
EN اه ی ار‎ 
عن عرقه أو لغته أو دینه.‎ 


(1) د. يوسف فضل حسن التماذج العرقی والثقانی ودوره في بناء الدولة السنارية. سلطنة الفونج نموذج ص ۲. 
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إذا رجعنا إلى التاريخ بإيجاز نجد مثلاً أن المصريين والغينيين وإلى اليونانيين 
والصينيين والهنود. شعوب جمعت بينها بعض الروابط مثل المكان والعرق 
واللغة والدين والتراث وكان الإحساس والرابط هو الأقوى بين كل واحد من 
تلك الشعوب» ويرى كل شعب أنه متميز بذاته إلى جانب الشعوب أو الجماعات 
الأخرى ولکن في حقيقة الآمر إن الشعور القومي هو العامل الذي ربط كل من 
تلك الشعوب مع بعضها البعض. ۲ 


شکلت الهجرات الكبرى القديمة كثيراً من شعوب العالم القديم ارتبط منها 
الشعب الهاجر ف مواطن استقرار بسمات مشترکة خلقت تلك السمات 
الاحساس بالتقارب والانتماء بين أفراده. من جانب آخر حمل الشعب الهاجر 
سماته إلى مناطق استقرار فغيرت الجماعات حدودها القديم إلى حدود جديدة 
ولم يعد لتلك الجماعات ارتباط بآوطانها الأم رغم بقاء السمات الشترك لعدة 
أجيال. 


الهوية والمواطنة في التراث الا سلا مي: 
ارتبطت الهوية في الاسلام بالقبيلة قالف رد ينتمي إلى القبيلةء لم يكن هنال ك کیان 
سیاسی واحد یضم الفراد فالقبيلة مكلا کانت محور الحياة فى شبه الجزيرة 


حيث یتمتم النتمی غل القبيلة بالأمن والحقوق التعلقة بالجوانب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. 


E TS 
بصورة عامة تنتمي إلى جد واحد يرجع إليه نسب أفرادها ولكن لم تكن‎ 
با ای ا ا لتم تك‎ 
بر ا سام اراد سک ار را وا رف‎ 

بهامن ینتمون بصلة الدم في القبيلة. 
00339 
را ری ا راي و من رتكا 
من الصحراء الكبرى الأفريقية وصحراء شبه الجزيرة العربية بدأ لك التغيير 


(۷) د أحمد الياس سر السودان الومى بالذات رتاصيل الهوية (الجرء الثاني ). دار ات المكتية الوطنية, السودان: الخرط وم 
۲ ص۰۷۱ 
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يؤثر بصورة محسوسة منذ نحو سبعة لاف سنة مضت وهو الوقت الذي 
بدأت فيه تحركات السكان في الصحراء الأفريقية الكبرى إلى الشمال أي نحو 
سواحل البحر الأبيض المتوسط وإلى الشرق نحو وادي النيل وإلى الجنوب نحو 
حوضي نهر النيجر والسنقال» وقد أعقب تلك التحركات تطور ثقافات تلك 
المناطق والتي آدت إلى قيام حضارات وادي النيل وشمال وغرب أفريقيا. 


من جانب آخر ترجع السلالة العربية في أصولها إلى السلالة السامية وهي تعتبر 
السلالة السامية الوحيدة التي ارتبطت بترك آثارها العرقية واللغوية على وادي 
النیل وخصوصاً السودان. ترجع أصول كلمة عرب إلى منتصف القرن التاسع 
قبل اليلاد وهي تعني البدوء وجاءت في لفات سامية أخرى بمعنی " البداوي 
والإعرابية والجفاف والفقر " أي تعني البداوة وحياة البادية. )٩‏ 


که ا ل لي ال اوه وکا إلا ۱۵ كا ۱ ۰ 
الجزيرة العربية فقد کانوا یعرف ون بأسماء الناطق التي يعيشون فیها مثل 


سباوغمدان وحم ". 


۱" 


حدث تغيير كبير لفهوم المواطنة بعد ظهور الاسلام فيقيام دولة المدينة 
بعد هجرة الرسول صل الله عليه وسلم» توحدت الانتماءات العرقية والقبلية 
ا 230 
النظر عن العرق او اللغة او الدينء فس كان المدينة من عرب ويهود وغيرهم 
من فرس وروم واحباش مسلمين وغير مسلمين اصبحوا جميعاً مواطنين في 
دولة الدينة» فالمواطنة أصبحت حق يتمتع بها كل مواطن وقد ورد ذلك وفقاً 
لنصوص وثيقة المدينة. 


وضعت وثيقة المدينة أو دستور المدينة أسس الدولة التى تأسست بالدينة 
مباشرة عقب وص ول الرسول صل الله عليه وس لم وقد أطلقت الوثيقة 

سکان دولة المدينة اسم الأمة؛ كما أوضحت الوثيقة أن سکان المدينة هم نواة 
الأمة وقد عالجت نصوص الوثيقة آوضاء المواطنين " أفراد الأمة " في الدولة 
ولم تميز بين عرق وآخر فالكل ینتسب إلى الأمة وأصبح الانتماء الأول لكل 


(۸) بروفيسور: أحمد إلياس ياسين؛ السودان الوعي بالذات وتأصيل الهوية - الجزء الأول الخرطوم السودان - المكتبة الوطنية ۲۱۰۲م 
ماك 
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المواطنين للأمة لأن مجتمع الأمة مجتمع عالی انتظم أجناساً وديانات ولفات 
وثقافات متعددة فقد اعترف بالانتماءات المحلية والعرقية والقبلية بلغتهابل 
جعلها تعريفاً وهوية تايعه للانتماء للأمة. 


را ا يي را ی له الت ل اشن 
بر ای ا ا و رت اد 
لا ی EM N‏ 
را را ی ی و و | ره 
ی رک را راهان کرد 
والهند وعمان للأمة وهذا ما آشار الیه کل من خلیل بن آحمد والزبير. ١‏ 


كما صبغت الجماعات الوافدة آماکن اقامتها الجديدة بسماتها وانصهرت فیها 
بالعناصر الحلية» ویمرور الزمن تفرعت وناك الشعوب وتطورت سمات جدي دة 
آدت إلى خلق کیانات جديدة وهکنا. 


فالرواب.ط القديمة أو القومیات والهویات القدیمة لم تحکمها قواعد أو قوانين 
أو مفاهیم عامة اشترکت فیها تلك الشعوب بل خضعت للمفاهیم والقواعد 
المحلية التي ارتضتها تلك الشعوب لنفسها ولذلك لم يكن ضرورياً ارتباط 
ا EEC‏ 


هوية الثيء هی ثوابته التی لا تتجدد ولا تتغبر فهي کالشفرة الني یعرف 
الفرد من خلاله ا مدی علاقته بالجماعة التي ینتمي إليها ومدی علاقة 
الجماعة به. حيث یحظی الأفراد بهویات مختلفة ومتعددة بعضها اختياري 
كالعقيدة ويعضها مفروض کالسلالة او الجنس. وعند القارنء مع يعض 
الأمثلة ففي بريطانيا مثلاً تعيش الآن مجموعات سكانية متباينة لغة وعرقا 
وديناً وكلها تنتمي إلى هوية واحدة. وفي سويسرا تقيم ثلاث مجموعات سكانية 
يتحدث أفرادها اللغات الثلانية والإيطالية والفرنسية ويتمتعون بهوية واحدة 
SIE‏ انك نت رل را سر 
ی 20-6 


.۰۲ د. آحمد إلياس حسينء مرجع سابق. ص‎ )٩( 
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اا بعمض الناطق الاضری من اوروب | الغربية تتضمن القومیات 
سکاناً ینتمون إلى عرق واحد ویدینون بدين واحد ویتحدشون نفس اللفة 
ويتمتعون بهوية واحدة ومثل هذه النماذج متعددة في أورويا. 


المؤثر الثقافي في تشيير الهوية والسكان: 


من الضروري لمناقشة الوثر الثقافي في السودان» وما يتعلق به من أطروحات» 
E‏ سا ۱( 
الؤكات الحضارية, العادات والتقالید ". 


بقيام الدعوة الاسلامية وتوطیده ا في شبه الجزيرة العربية وبداية انتشارها 
وسیطرتها على مصر في شمال وادي النیل بحملة مرو بن العاص رضي الله 
عنه» لم تنقطع العلاقات والصلات العربية بالسودان بل زادت بفضل قوة 
الدعوة الاسلامية وآصبح هناك طریقان ۱ او مدخلان نفذا منهما العرب 
والدعوة الاسلامية من شبه الجزيرة العربية إلى السودان وهما: الدخل الشرقي 
E‏ ات وال لاله ال وان کار هد ال را 
کب بر بين الدخلین» في تطوير آبعاد تلك العلاقات. واستمرار هذا الاتصال. 


في السودان القدیم كانت تسود الوثنية جميع أجزاكه بأدیانه ا الختلفة 
ومعبوداته ا المتعددة:؛ کالعب ودات الفرعونية في ممالك النوبء آمون وایزیس 
حورو او مال العودات ال 4 كا ادات اه ارب وال سر ند ار وین 
وسیبومکر. وآرینوس نوفس, أو العبودات المأخوذة من الطبيعة مثل الأفعى 
والأشجارء أو مثل عبادة الطوطمیات في الجنوب. 

وقي منتصف القرن الرابع الميلادي دخلت النصرانية إلى السودان عن طريق الإرساليات 
البيزنطية: وما لبثت أن صارت هی الدين الرسمى لممالك النوبة التلاث: «نوياطياء 
ذخا رت ريم 
شعبياً بل كانت دين النخبة؛ بينما ظل عامة الشعب على معبوداتهم الوثنية. 


(۱۰) / بجانب هذين الطريقين او المدخلين هناك طريق ثالث دخلت منه الثقافة الإسلامية غلى السودان أيضاً ولكنه متأخر نوعاً ما هو الطريق الشمالي 
الغربي والذي ظهر عقب ارتداد المسلمين بعد طردهم من الأندلس في القرن الخامس عشر الميلادي. 
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أما الشعوب التي كانت تقطن شرق النيلء وإلى الجنوب الغربي, فقد ظلت 
د E‏ 

وقي القرن السابع الميلادي والأول الهجري ۳۱ ه / 15۰۱ - 1۰۲ توغلت الجيوش 
الاسلامیة ق .لاه النوبه وحاصرت دنقلا عاصمت القرة. ولان خرص ال لم 
یکن الفتح؛ بل وضم حد لهجمات النوبة علی الحدود الصری؟؛ فقد انتهت 
هذه المرحلة بابرام ما غرف ب (اتفاقية البقط). لکنه ا کفلت حق التوغل 
السلمي والتبادل التجاري للجانبین - مجتازین غير مقیمین» وهو الأمر الذي 
ا رز الل 

كما تم عق د اتفاقات ممائلة مع البجة في القرن الثامن المبلادي: منت من 
000 
00 
اليلادي» وبدأت القبائل العربية تتدفق بأعداد كبيرة إلى السودان» وتداخلت مع 
با کی ین ار ری رن ار اب ا 
مملکة التوبة السيحية عی ید بنسي عکرمة - |حسدی بطون جهینة - وزال 
ل ای رک کر ار 
القرنی الرابع عشر والخامس عفر ال معلکة «علوة» آخضر معاقل النوبة 
السیحیین» وغلبوه ا على أمرهاء وتمکن وا من إزالتها من الوجود في منتصف 
اک سر ار 
العربية بقيادة عبد الله القرنياتي العروف ب «جماع» على سوبا وقضوا على 
ا ا ا ل ل ا ی 
مار والنصف الأول من 
القرن العشرین, وآفسح لها الاستعمار الانحليزي الجال للعمل منفردة فى 
yT‏ رت ادا و شل ار شه شم 
TTS‏ لاطا 

وفي بداية القرن السادس عر جاءت قوة مسلمة وافدة من أعالي النيل الأزرق» 
وقامت بالإطاحة بحكم العربان وأقامت دولة إسلامية كان لها أكبر الاثر في 
نشر الثقافة الإسلامية ودحر الوثنية» وهي دولة الفونج التي تمددت شمالا 
وجنوباً وشرقاً وغرباً (". 


(۱۱) الصدر السابق. 
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اندمجت بالقوة ت تحت سلطان الفونج. 0 الفور التسي ظلت کیان 


NEE OE OL 
كبير من الجنوبيء ومثل جبال النوية والأنقسنا.‎ 


] / اللغة: 


ممالا شك فيه أن الصلات بين أفريقية عامة والسودان خاصة وشبه الجزيرة 
العربيةء عميقة الجذورء موغلة في القدم» فقد كانت شبه جزيرة العرب - على 
مر العصور - مستودعاً بشرياً عظيماً ومنبعاً لوجات بشرية تتدافع في تيارات 
متتالية على مدي العصور والأجيال نحو الأقطار المجاورةء وكانت أهم هذه 
الموجات وأسبقها في الزمان بحكم الجوار وسهولة الانتقال تلك الموجات المتجهة 
نحو شرق القارة الإفريقية عن طريق باب المندب ثم عبر طرق البحر الأحمر 
كلها "". مما جعل للغة العربية وجود سابق قبل الفتح الاسلامي ببلاد 
سودان حوض النيل. 


وللغة أثر كبير في شخصية الثقافة ؛ حتى إن بعضهم يصنف الثقافة على 
أساسهاء وفي السودان عدد كبير من اللهجات واللفات مثل اللغة النوبية 
أصل اللهجات " الدناقلة والسكوت والمحسن... إلخ» ومثل اللغة التبداوية 
اصل لهجات البجة ؛ إضافة إلى لهجات القبائل الإفريقية في الغرب مثل الفور 
والزغاوة والمساليت. أو لهجات القبائل النيلية من شلك ودينكا ونوير.. الخ» 
ولكن العربية ظلت - في مستوياتها المختلفة - هي لغة التخاطب في السودان» 
ات ال ی كر الال الف اب ره تتا الك سه راد 3 
المعاملات التجارية والرسمية. وان حاول المستعمر أن يغرس الإنجليزية بديلاً 
e‏ 


(0) کح س ا ال ا ا ا دا و ا ا ) م الع ورا ال اال 
القاهرة aN‏ 


)02 للتوسع راجع ا محمد علي الحاكمء هوية الس ودان الثقافیة» ص١٠‏ داكن عمر ابو زید الملامح العامة لتاريخ 
السودان القديم. 


HE‏ ور 
هوية وبناء 
الا ا 
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غياب البحر الاحمر (كحاجز مائي) كله بين آسيا وافريقيا وتقول بوحدة " 
صلل اا 2 8 ۰ وى ا ار ا من الجزيرة العربية ”. ويالإضافة 
إلى أن البحر الأحمر لم يكن حاجزاً صعباً يمنع الاتصال بين شواطئه الأسيوية 
العربية» وشواطته الأفريقية» فلم يكن من الصعب اجتيازه بالسفن الصغيرةء 
ومن المؤكد ان بلاد البجة في شرق السودان هاجر إليها الحضارمة قبل الإسلام 
. وكان بفضل هذه الصلات والتى تمثلت في انتقال العرب من شبه الجزيرة 
0099 وادي النیسل, ان تزایدت 
المؤثرات العربية وأصبحت تلك الناطق الأفريقية شبه عربية» وقطعت في 
عرويتها شوطاً طويلاً عبر آلاف السنين وذلك عندما ظهر الإسلام في شبه 
الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي ". 


وقد دفعت هذه الصلات والهجرات العربية ببعض الباحثين ") في تاريخ 
السودان إلى الترجيح بأن سودان وادي النیل قد عرف الثقافة العربية الجاهلية 
300009 
ار ان ۱ ل ل ی اشيم 
010 
اس ودان لاو ط وال ود الفر ام ١‏ 


صراع الهوية الدالي في السودان: 


الحالية في العهد السناري» وكان معترفاً بها حتى لدى الاستعماريين الأوربيين 
آنفسهم. وفك عرف سودان وادي الل منذ القدم كمستودع للبشر ومضزن 


(۱۶) البجة أو البيجة او البجاه هم سکان شرق السودان ویقال آنهم من اقدم الشعوب في افريقيا بعد السود. وهم ینقسمون إلى أربعة 
آقسام رئيسية في الصحراء الشرقية للسودان ما بين النیل والبحر الأحمر (البشاریون والأمراء والهدندوة» وبني عامر). انظر: نعوم 
شقير: تاريخ السودان الحدیث وجغرافیت». طبعة أولى القاهرة سنة ۰۸۲۰۹۱ ج۱ (من ص۹۶ إلى ص 15) وايضاً يوسف آبو قرون: قبائل 
السودان الکبری» الخرط وم ١479م‏ من ص۹۵ إلى ص ۶۷ 

)٠١(‏ عبد العزی ز حسين الصاوي, محمد علي جادین: الثورة المهدية مشروع رؤية جديدة. الخرط وم بدون تاريخ ص۰۰۱ عبد القادر 
محمود: الفكر الصوفي في السودان مصادره وتياراته وآلوانه. القاهرة ۱ ص۰۱۶ محمد عوض محمد: السودان الشمالي سکانه 
وقبائله القاهرة ۱9٩۱‏ ص١55.‏ 

(۱7) عبد الرحمن حسب الله الحاج: العلاقات بين بلاد العرب» وشرق السودان منذ ظهور الاسلام حتى ظهور الفونج (رسالة 
ماجستير منشورة) بجامعة القاهرة سنة ۰2۰۸٩۱‏ ص ۰.۰۷ وايضاً محمد محمد امين: المرجع السابق» ص .۸٩‏ 

(۱۷) محمد محمد أمين: نفس المرجع ص ۰۱۳ 

(۱۸) انظر: عبد المجيد عابدين: تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها غلى العصر الحدیث. القاهرة سنة ١۷1۹م‏ ص١ .٠‏ 
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للذهب ویالرغم عن أن المصلحة الأوربية اقتضت تأكيد التماير الثقاني بين 
الجنوب والشمال على وجه الخصوص: فابتدعوا سياسات للفصل العرقي 
0 
ضد الوجود العربي السلم» وفي وقت لاحق تطور الأمر إلى صراع انفصالي مسلح 
ألقى بظلاله على الاطروحة الثقافية للمفكرين السياسيين السودانيين» فظهرت 
لول مرة اتجاهات جديدة فيما يتعلق بالهوية:؛ بدا الخلاف أكاديمياً في أول 
الأمرء وتبلور في ثلاثة أطروحات: 


أ- أطروحة تؤكد أن الهوية الثقافية للسودان هی امتداد طبيعى للثقافة 
الإسلامية والعربية» حسب المعطيات المتوافرة من دين غالب ولفة غالبة 
وعادات. وعلى الرغم من وجود الثقافات الأخرى فإنها ثقافات أقلية. 


ب - أطروحة تدعو إلى تعظيم دور النمط الحلي في تكوين الثقافة السودانية بقدر 
كافئ للإسلام: ا اهرب اه وبا تاه اسر اف ره ری ولكتن 
هنه ا د تمتد احیاناً لتغلیب الهوية الافريقية لظلا 


ج - آطروحة تدعو إلى حجر هيمنة الثقافة العربية والاسلامية. وتتبر أن الثقافة 
ال وان متعدوة اسان ات | عل تعن الالقماق ال ات رک ةة 


عربية - نوبية تبداوية... إلخ ۲۱۲ 


(()) تكب الب کے ےل ال رین ریت وال سکس ابر کے ا اک وی هة روج ارت من ااا لضان مسن 
مسموعه فحت ااعلمان 2 


(۲۰) آحمد محمد علي الحاکم. هوية السودان الثقافية. ص۸» ۷. 


HE‏ وه 
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المبحث الثاني 
الفتد الإسلامي للسودان 


المبحث الثاني 
الفتم الإسلامي للسودان 


في القرن السابع الميلادي والأول الهجري ١ه‏ / ۱۰۱ - ۸۱9۰۲ توغلت الجيوش 
الإسلامية في بلاد النوبة وحاصرت دنقلا عاصمة المقرةء وانتهت الحرب بإيرام 
اتفاقية عرفت (باتفاقية البقط)'"., التى كفلت حق التوغل السلمى والتبادل 
MONT TES‏ 
في نشر العقيدة الإسلامية عن طريق التجار المسلمين. 


كما تم عقد اتفاقات مماثلة مع البجة في القرن الثامن الميلادي» منت من 
MT‏ رن راک ان ی ار رای ره 
مس وهکذا تسربت الوشرات الاسلامية تدریجیاً حتی جاء القرن الثالث عشر 
اليلادي» وبدأت القبائل العربية تتدفق بأعداد كبيرة إلى السودان» وتداخلت مع 
ای ای و رای ای ی اراک الات 
مملکة التوبة السيحية عی ید بني عکرمة - |حدی بط ون جهینة - وزال 
الکیان السيحي الّذي کان یصد توغل العرب فاندفع وا بأعداد کببرة خلال 
ET‏ عشر والخام س عشر ال مملکة " عاوة " آخر معاقل النوية 
السیحیین» وغلبوها على أمرهاء وتمکن وا من إزالتها من الوجود في منتصف 
کار سر ان رن ان 
العربية بقيادة عبد الله القريناتي العروف ب" جماع " علی سوبا وقض وا 
لل SS Dg‏ ار اش لا ا د شن 
أخرى على يد المبشرين الاستعماريين خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرین, وأفسح لها الاستعمار الإنجليزي المجال للعمل منفردة في 
ی( م ار الا ما ضر 
TS‏ ا الل ل اشر 


(۲۱) كلمة البقط تعنى القسمة بلغة الدناقلة. 
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و بعد فتح عمرو بن العاص مصر آرسل عبد الله بن سعد بن آبي السرح 
إلى بلاد النوبة جنويًا. وبدأ نزوح القبائل العربية إلى السودان. وهاجر إليها 
آکثر من ألفي آموي بعد قيام الدولة العباسية سنة ۱۳۲ ه/۷۶۹ م " 


ونعني بالسودان في ذلك الوقت و الوقت الحاضر الرقعة التي تقع جنوب 
مصر في الجزء الأوسط من حوض النيل ؛ أي ما يعرف بسودان وادي النيلء 
ويحتل ما يقارب مليون ميل مربع ”"". ويحد شمالا بمصر وليبياء وجنوباً 
بأوغندا والكونغوء وغرباً بتشاد وأفريقيا الوسطی, وشرقاً بإثيوبيا و ارتريا 
والبحر الأحمرء وقديماً أطلق الغرب اسم " بلاد السودان " على الجزء في القارة 
الإفريقية الذي يقع جنوب الصحراء الكبرى ن ويمتد من المحيط الأطلسي غريا 


دص سر حطس ی - نحسيو " أي أرض 
السود. " تا - رستي " أي آرض القسي / وأسماها الآشوريون " کوش " وأطلق 
علیها الیونانیون ۳ إثيوييا 1 أي سمر الوجوه ۲ وھا امک صفده يدون 


الاتداح السناري: 

دوافع تحالف الفونج و العیدلاب: 

اختلفت الکتایات حول طبيعة ودوافع الحلف الفونجی العبدلابی» وسوف 
اور ام هه لوح ات نس م9 9 محم ا 

۱ بری دوسف فضل آن الورخین حتسی عبد قريب اجمهصوا عل آن سقوط 
ثم تکونت مملكة الفون ج على الجزء الشمالي من السودان الشرقي (سودان 
وادي النیسل) من سنة ۱۵۰۶م حتی ۱۸۲۱ لا أن دراسات حديشة خرج بها 
البروفیسور هولت ترجح أن القبائل العربية بقيادة عبد الله جماع هی التى 
اسقطت سوبا عاصمة عل وة» وبعد ذلك تمکن الفونج من هزيمة العب دلاب في 
أربجي سنة ٠١١٤١‏ م» وبالتالي سیطروا على مملكة الفونج ١‏ 

(۲۲) موجز التاریخ الاسلامي منذ عهد آدم عليه السلام (تاريخ ما قبل الاسلام) إلى عصرنا الحاضر ۷۱۶۱ ه/ 1۹ - ۷۹ م» أحمد معمور 
العسبري. الذ اشر: غ بر معروف (فهرسة مکتبة الاك a‏ - الری اض) الطبعة: الأولل, ۱۹۹۱-۵۷۱۶۱ م ص: ۶ ۸۷. 

(۲۳) هذا إذا اعتبرنا دولة جنوب السودان ضمن مساحة السودان الکبیر (أي قبل الانفصال۹. 

(۲۶) نجم الدین محمد شریف السودان القدیم وآثاره. دار جامعة الخرطوم. مایو ۱۷۹۱م. 


(۲۰) هذا هو العلوم في المقررات الدراسية عن نشوء دولة الفونج. 
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وحول خصائص هذا الحلف يرى د. يوسف فضل أنه حلف أدى إلى اقامة صرح 
سياسي جدید. وهو يمثل في قمته نوعاً من الحكم الذي يعطي للفونج الكلمة 
الأول ف إذارة البلاد کما كل نوعاً من التحالف الفضفاض كن زعامات أو 
مشیخات قبلية متعددة بینه وبين العبدلاب من جهة و الفونج من جهة 
آخری وکانت مملکة الفونج أبعد ما تكون عن الحكومة المركزيةء فلیست 
هناك مؤسسات إدارية متماثلة تنتشر في سائر أنحاء الملک» عدا التنظيم 
القبليء وكان تدخل السلاطين في الشتون الداخلية مقصوراً على تعيين شيخ أو 
زعيم أو ما یعرف (بالك) مكان الزعيم المتوفي من اسرته الحاكمة. 

وربما رفضت المشيخات تسديد ما عليها من ضرائب أو الامتثال لاختيار 
السلطان» ومن ثم فان قوة جيشه الرادعة كانت صمام الأمان لكثير من 
حالات التمرد والفصل فيهاء ومع وجود هذا التنظيم الإداري الفضفاض الذي 
يكفل قدراً كبيراً من الاستقلال في الشتون الداخلية» فإن سعة الرقعة وتباين 
شعويها والمنافسة الكامنة بين الفونج والعبدلاب أدت إلى الكثير من التوترات 
والتناقضات والتي ریما كانت السبب الأساسي في ضعف المملكة آخر الأمر ". 


۲ حول دوافع هذا الحلف يرى البروفسور محمد عمر بشير (أن الدافع 
لاتحاد هذه المملكات والمشايخ اختياريا هو حاجتها لحماية طرق القوافل 
التجارية وتطويره التجارة الداخلية والدفاع عن نفسها ضد الغارات المحلية 
والفزوات الخارجية) (". 


۳ أما محمد صالح محي الدین, فيذكر أن (علاقة الفونج بالعبدلاب كان 
يحكمها أن عنصر الفونج كانوا أقدم ملكاً وتحضرا وأوسع شهرة: وها 
الوضع منح الفونج امتيازاً تمثل في مظهر أساسي واحد هو اقتطاع جزء من 
موارد دولة العبدلاب لدولة الفونج. وكان هذا المال يقدم ريبما بمقتضي التزام 
سابقء لدعم الحليف الصديقء ورمزا للتالف والود بين الحكومتين حين كان 
الود موصولاً. فلما انفصم بفعل الايام وصله العبدلاب بها المال درءاً للأخطار 
وثمنا زهيداً للسلم (. 

(17) د. يوسف فضل: الرجع السابقء ص۰٩‏ -1.. 


(۲۷) محمد عمر بشير: تاريخ الحركة الوطنية في السودان ۷۸۹۱ ص١5.‏ 


(۲۸) محمد صالح محي الدين: مشيخة العبدلاب ۸۲۷۹۱ ۰۹۸۱ 
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6 / ویقول د. نسيم مقار (وفيما عدا الجزية السنوية التي كان يأخذها السلطان 
السناري من هذه الماك (ومنها مشيخة العبدلاب) وحق اختيار من يخلف 
الحاكم المتوفي في افراد أسرته» لم يكن له سلطة فعلية على الملوك والزعماء 
الذین كانوا أحراراً في تصريف شئون ممالكهم 9". 


مه سار ا ا لظا کی 
TTS‏ ل را ا ل رت ار 
تغفل ذلك» ولكن الرحالة السويسري بركهات في كتابه (رحلات في بلاد النوبة) 
خر اسر و رس ار سر 
في ظل أربع سنين أو خمس يوفد إليها آحد رجاله لیجمع منها جزية من 
الذهب والجیاد والابل قوامها عشرون أو ثلاشون بعيراً على التقریب. وکان ملوك 
دنقلا وغیرهم من المالك یودون جزية کهنه لسنار كذلك كان يؤديها عرب 
الشايقية. ولكنهم آمسکوا عنها بعد أن اشتد ساعدهم أخيرا) ۳۱. 


در اس را ورن رح گر ار اس ره 
7-31 وم 
الجديدة وقسمت الاراضی بين أطراف الاتحاد في شکل مشیخات ومکوکیات)؛ وآن 
را خن ی ی را ابا رای کر رت 
في مملكة النوبة السيحية حيث كانت الحروب تسود بين القبائل ."١‏ 


1/ وحول الحلف الفونجي العبدلابي يقول كاتب الشونة (اتفق رايهم على أن 
يكون عمارة ملكاً عوضا عن ملك علوة. وأن عبد الله جماع يكون في مكان 
العرب. فتوجه واختط مدينة قري الكائنة عند جبل الرويان بالشرق وجعلها 
كرسي ملكه "", وكذلك عمارة اختط مدينة سنار وجعلها كرسي ملکه). 


ويواصل كاتب الشونة ويقول (ما زالا عمارة وعبد الله كالأخوينء» ألا ان رتبة 
عمارة أعلى وأعظم من رتبة عبد الله» اذا اجتمعا في مکان. وأما إذا غاب 


5 د. نسيم مقار: اقتصاد السودان في العصر الفونجيء ص٠.‏ 
(۳۰) بركهارت: رحلات. ص۱۷۱ - ۰۲۷۱ 

(۳۱) جعفر طه حمزة: الاتحاد السناري, مجلة الثقافة السودانية, العدد (۸) نوفمبر ۱٩۸۷م.‏ 
(۳۲) (تحولت إلى الحلفاية فیما بعد). 
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عمارة فيعامل عبد الله كما يعامل عمارة. ولم تزل العادة جارية في ذراريهم 
ال القضاء عل كيت 017 


۷ ویقول د. مصطفی محمد مسعد حول الاساس الادي والاقتصادي للحل ف 
الفونجي بعد انهیار مملكتي علوة والقرة السیحیتین (على الرغم من تطور 
الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في هذا الجزء من حوض النیل. فان هذا 
لم یود إلى استقرار الأحوال فيه بسبب اختلال الأمن والنزاع بين القبائل العربية 
حول مواطن الرعي من ناحية وبينها وبين الوطنیین من ناحية آخری. مما 
آدی إلى تدهور الأحوال الاقتصادية وزاد الأمور تعقيدا تعطیل التجارة بين 
م الماك وين مهو والخق لال عور القواقل متها سين ات اس وال 
في منطقة النوبة الشمالية» ولهذه الأسباب ظهرت الحاجة إلى انشاء حكومة 
مركزية تخضع لها كل القبائل المتنازعة وغير المتنازعة لإقرار الأمن وحماية 
التجارة وتأمين طرقها 9". 

وبهذا يمكن أن نلخص دوافع الحلف الفونجي - العبدلابي كالتالي: 

آ/ سبب ذلك ظهور تشكيلة اقتصادية - اجتماعية كانت تتخلق في احشاء 
النظام القدیم» وكان لابد من التعبير عنها في شكل سياسي معين يتناسب معها. 
ب/ ظهور علاقة ملكية جديدة للأرض وعلائق اجتماعية جديدة, كان لابد من 
التعبير عنها في نظام حكم أو دولة معينة وخاصة بعد انتشار القبائل العربية 
واصبح لها الغلبة في أرض النوبة. 

ج/ انتشار الإسلام بعد أن قويت شوك القبائل العربية ونتيجة لحدوث هذا 
التحول الكمي والبطيء في معتقدات الناس بعد سبعة قرون من اتفاقية 
البقطء وأصبحت الغلبة للإسلام بعد اندثار المسيحيةء كان لابد من وجود نظام 
سياسي جديد ونظام تشريعي جديد يعبر عن القوى الاجتماعية والدينية وفقا 
لمعتقداتهاء أي أن هناك عامل ديني أدى لقيام الحلف. 


(۳۳) الشيخ أحمد بن الحاج: (كاتب الشونة): تاريخ ملوك السودان: تحقيق د. مكي شبيكة ۱٩۷۶م.‏ ص۰۱ 


.۰ ۱٩۱ د. مصطفی محمد مسعد: الاسلام والنوبةء‎ (e) 
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د/ وفي اطار قيام دولة الفونج» تدخل العوامل والدوافع الاقتصادية مثل: 
حماية تجارة القوافلء أي التجارة الداخلية والخارجية بتوفير الأمن والاستقرار 
وغير ذلك من وظائف الدولة» التى تنش أ في ظروف تاريخية معينة كنتاج 
محددة . اذن يمكننا القول: ان هناك مجموعة عوامل ادت إلى قيام الحلف 
الفونجی - العبدلابی تتقاطع فيها عدد من الاسباب منها أسباب اقتصادية 
وأمنية ودينية وسياسية واجتماعية. 


(159) نقلا بتصرف. د. یوسف فضل مصدر سایق. 
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المبحث الثالث 
اصل الفوند ال هارت الا خری 


اصل الفوني و المجموعات الا خرى 
اصل الفونه: 
والحدیث عن أصل الفونج ما زال محل خلاف فقد ذکر دکتور یوسف فضل 
(آن صل الفونج ما زال یکون مشكلة رئيسية في تاريخ السودان) ۳۷. 
أما عثمان آحمد عبد الرحیم فقد قال (أصل الفونج الذین آسس وا مملكة 
سنار (۱۰۰۶ -۱۸۲۱) هناك رواية تربطهم بالش نك وآخری بالحبشة وأخرى 
سنس امه واخری بالبرنو وآخری بحنوب النیل الازرق) ۲ » ونقل لنا آراء کتاب 
سابقبن قاثلاً (إن الاقتباسات التی آوردها نالدر من دفتر یومیاته لا تعطی 
انطباعأ حسناء ففطی حقیقته الامر الاقتب اس ال وارد کفترة واحدة هو عبارة 
الأولی: قيدها في تواوا۲ في ولاية القضارف في ۲۳مارس, وحتی قبل أن يصل 
سنارء وتقرا أن الفونج يرجع أصلهم للشنقالا أو المهج. 


والثانية: ويطلق عليهم اسم الفونج أي الشنقالا تحولوا إلى الاسلام» وقيدها 
مباشرة يعد وصوله لسنار ف آخر آبریل... وق يونيو كتب بروس (Bruce)‏ 0 
ملاك سقار بدعی آنه ساليل قعل عربياة نله الحته وضی بنی أأمية ولکن 
شعره الجعد وملامحه الزنجية ولونه الأسود تدل على أنه من الشنقالا والاسم 


إن كلمة شنقالا تطلق في الحبشة عل شدیدی السواد» ویلاحظ التضارب الذی 
جمع بين كلمة الشلك وشنقالا واقحام معنی الكلمة عند الحبش) ۲۷ ویتفق 
الباحث مع رأي عثمان آحمد عبد الرحیم في أن ما کتبه نالدر حاول أن يؤكد 
(7؟) د. یوسف فضل حسن, تاريخ المالك في السودان الشرقي, معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة» ۱۷۹۱م» ص ۶ ۵. 

(۳۷) ا.ج.ارکل, أصل الفونج. ترجمة عثمان أحمد عبد الرحیم. عزة للنشر والتوزيع؛ الخرطوم. ۲۰۰۲م ص ۰۶ ۳. 

(۲۸) قرية صغيرة على نهر العطبراوي. في مواجهة الفشقة الکبری. 
۳۰( 


۹) المرجع السابق. ص۰۷. 


۳۷ 


41 


دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 
الشنصية السودانية 


فيه أن الفونج لا علاقة لهم بالعرب. وأنه كتب ذلك قبل أن يصل سنارء كما 
يتضح من ألفاظه أنه يتهم ملك سنار بأنه يدعي النسب العربی» وهذه 
ل ا ا ا ا ا ا الت ار 
عبد الرحيم (أن موضوع أصل الفونج في رأيي» يمثل الصورة الصفرة لهوية 
أهل السودان وان النظرة التجزيتية العرقية التي رسخها الاستعمار لحل 
ار ا ار ل ارك 
قيام مدارس نظرت في التاريخ السياسي وهي تحمل المستعمر إخفاء حقيقة 
بسيطة عن آهل السودان» وهي أن السودان ليس فيه عرب خلص ومن ثم 
الدعوة للهويه السودانية الخالية من أي تعصب سلالي والدعوة إلى الوحدة مع 
التمايز والتركيز على ما يجمع لا على ما يفرق من العربية والإفريقية...) (*. 
وإذا نظرنا إلى الكتاب الذين لهم اتجاهات للقومية العربية مثل عبد العزيز 
حسين الصاوي ومحمد علي جادين نجدهما يفسران قيام دولة الفونج 
بقولهما (تعود القمة الأولى للتاريخ السياسي للعروبة - الإسلامية في السودان 
إلى النصف الأول من القرن السادس عشر حين تمخض التفاعل الطويل بين 
الحضارة العربية والموروث المحلي الوثني - المسيحي - النوبي - البجاوي عن 
نشوء أول دولة عربية - إسلامية في تاريخ السودان وهي الس لطنة الزرقاء أى 
مملكة الفونج (۶ ۱۰۰ - ۱۸۲۱) (*. 


وه نا الحديث یقود إلى رأي ارکل ([۸:161) الذي یقول (وقیل إنهم قوم آتوا من 
ای وبحت ل إن ود وا من ال الا من ملك د ال رو ۱ 


أما ماکمای کل (1]206:0616) فیقول (آما الفونج آنفسهم فیقول ون إنهم من 
ذراري الأمويين الذین لجأوا إلى ملك الحبشة فرارا من بني العباس) (*. 


أما دکتور قیصر موسى الزین فقد قال (لا توجد الیوم آمام الورخین سوی 
روایات متضاربة واٍشارات غير قاطعة في دلالتها على حقيقة أصل الفونج, 
وتناول ذلك ف ثلاث نظریات: 


٠‏ ) الرجع السابق. ص۷. 
۱) عبد العزیز حسين الصاوي ومحمد علي جادين» الثورة الهدية مشروع رؤية جديدة, الفارابي ١۷۸۹م‏ ص۰۹ 


)6۰( 
)۶۱( 
۵۵٩۱ nodnoL ۷۰۲۰۲۱۰۲ pp , naduS eht fo yrotsiH A :J .A llekrA )۶۲( 
(é) 


..VT - ۱۳۵۵ , ۲۲۹۱ egdirbmaC .slovY و‎ nadus eht ni sbarA eht fo yrotsiH A .A .H elkciMcaM )۳ 
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النظرية الأولى الأصل الأموي للفونجء وهذه النظرية تنسبهم تارة إلى بعض 
بني مروان الذین هربوا من العباسيين في عام ١٠۷م‏ وأن بعضهم تخلف 
بالسودان وتصاهروا مع ملوك السودان, وتوضح أشجار النسب التي يرجح 
إليها الفونج إلى أن أجدادهم العمريين نسبة إلى عمارة دنقس أو عميرة وأنهم 
من نسل سليمان بن عبد الملك وأن جدهم فر من سوريا إلى الحبشة في عهد 
الخليفة العباسي الأول» وأنه غادر الحبشة إلى السودان بأمر ملكها الذي خشي 
بأس العباسيين وتزوج ابنة الاك وحدث التناسل بينهم...). 


والنظرية الثانية وهي الاصل الشلكاوي» ويقول إن صاحب هذه النظرية 
الا هن ۱ رو مه و اه خر اد و ال هد ای اشم 


والثالثة وهي الأصل البرناوي. وهي نظرية ارکل الذي اف ترض أن عمارة دنقس 
من نسل ماي عتمان وان لفظ عمارة متداول في آسماء ملوك البرنوء ودعم 
ارکل نظریته بماوقف عليه من تشابه في الأسماء والعادات واللغة بين البرنو 
والفونج وانتماء الجموعتین إلى الذهب الالکي (*. 


قال عن النظریات الثلاث دکتور قیصر: يلاحظ في النظریات الثلاث الطابع 
الافتراضي والاعتماد على الاستنتاج الذي لا يخلو من الخيالء ويأخذ بهذا 
الرأي يوسف فضل حسن يقول: (إن الغموض يحيط بنسب الفونج فالروايات 
TS‏ ار 


العربية وأسقطت دولة علوة المسيحية وذلك حسب روايات الأفل بقوز الفونج 
بمنطقة بربر الذين يقولون بذلك (*. 


و أيضا الباحث لا يستبعد أصلهم في نسبته إلى بني أمية حيث نجد أن بني أمية 
(یسمون الیزید ف منطقة الکربة ف نواحی مدينة آبوحمد منطقة الریاطاب)؛ 


)٤٤(‏ د. قیصر موسی الزین. فترة انتشار الاسلام والسلطنات ١57‏ - ۰۱۲۸۱ مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية» ۰۸۸۹۱ ص 
۶- ۹۶ 
م 


HCRUBNIDE , 220115 eht & sbarA ehT .nasaH 10217 fusuY )545(‏ , 1141 , ۰۳۷۱۵ 
(6) کک فون اوم فن دة ورور ا ا ا الت و و و مر 
وهي عبارة عن قوز خرساني عال شرق عل المدينة وكانت منزل الط لاب الأزهري ين القادم ين من مملكة الفونج في طريقهم إلى الأزهر 

ارف بحر ر الال ا الا ركه ا ل ا مدن لن و ال ان ی 
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لهم صفاء في اللون لاختلاطهم بعرب المنطقة:؛ ولا خالطوا بعض ذوي البشرة 
السوداء صارت ألوانهم كألوان أمهاتهم. فليس اللون ما يبعدهم عن الأصل 
العربي ونسبتهم إلى البيت الأموي. ولا سيما نحن نعرف نزوح القبائل العربية 
إلى السودان. ومن ضمنها أكثر من ألفي أموي بعد قيام الدولة العباسية 
SI,‏ ةا اك 

وبالرغم من الآراء الكشيرة حول أصل الفونج فإنهم أقاموا دولة إسلامية تعتبر 
الأولى في السودان» كما قال محمد الخليقة الحسن ار و قرون (وانحصر الأمر 
اخيراً في يد عمارة دنقس زعيم الفونج الذي جمع رجاله في جبل مويا وعبد 
الله جماع شيخ عرب القواسمة الذي اجتمعت حول القبائل العربيتة. وتعاهدا 
على إزالة مملكة علوةء فدارت بينهم معركة في أبرجي في عام ١٠5ه-‏ ۱۵۰۵ 
انتتصر فيها الخليفان وفر العنج... ويهذا الانتصار أرسى دعائم المملكة الإسلامية 
الأولى في السودان مملكة سنار التي امتد ظلها غرياً غلى مداخل جبال كادقليء 
لمعلا يي اط اه 


اصول المیموعات السرقية في السودان: 

تاریخ وجود الانسان ل السودان قدیم جداً ویرجع إلى آکشر من سبعة الف 
عام وعلی مدار التاریخ ظلت توافد مجموعات بشرية إلى السودان بشکل 
استمر بلا انقطاع» وأسهمت إسهاماً مباشراً في صناعة حضارة التاریخ ؛ غير أن 
من الوکد أن السمة الغالبة لهذا التوافد لیس الثبات بل الحركة والتتقل. بيد 
أن آول وجود ذي بال للحضارة كان في بلاد النوبة نشا عن عرفوا عند الدارسین 
بالجموعات الحضارية " الأولى والثانية والثالشة "» ویرجع هولاء الدارسون آنهم 
ینتمون إلى جنس البحر التوسط وآن بهم شيئاً من العنصر الزنجي. 

وأن هذه الجموع ات - بعد تعرضهاإلى تدخلات فرعونية وحامية وغیره ا من العن اصر 
البشرية - انحدرت الفصائل التی أنشأت الحضارة في السوبان القديم وهم النوية والعنج. 


)٤۷(‏ انظر: موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام (تاريخ ما قبل الإسلام) إلى عصرنا الحاضر ۷۱۶۱ ه/ 1۹ - ۷۹ م» أحمد 
معمور العسيريء الناشر: غير معروف (فهرسة مكتبة الاك فهد الوطنية - الرياض) الطبعة: الأولی» ۷۱۶۱ ه - 1۹۹۱ م» ص: ۰۸۷۶ 


(۶۸) محمد الخليفة الحسن آبو قرون, الطريقة القادرية في السودان والدعوة إل الله دار الأدیب للطباعة والفشی ۱۰۰۲م ص ۳۱ - 
۷/۳۱ 


)۶٩(‏ أمل عمر آبو زي اللامح العامة لتاریخ السودان القدیم. مركز محمد بشير عمر للدراسات السودانية. دار الزهراء الخرطوم» 
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وقي الشرق سكنت العناصر التي عرفت عند العرب باسم البجة» وتعرضوا 
ان شط شك ا سس وال ل كا ا و إل لطا الى 
الكوشية والفرعونية» كما خالطوا الأحباشء وخالطهم العرب في هجرات قديمة 


أما الغرب فقد توافدت إليه مجموعات كبيرة من وادي النیل عبر دار فور غرياً 
وحضی تشاد ونيجيرياء ويالقدر نفسه كانت هناك هجرات عكسية من غرب 
إفريقيا ال دارفور. 


ولا شك أنه كان لوقع دار فور الفرید آثر کببر فى تنوع السلالات التی یضمها 
هذا الاقلیم من ناحية» وتعرضه لمؤثرات ثقافية من ناحية آخری. 

وقد آمکن تقسیم هذه السلالات إلى خمس مجموعات: 

المجموعة الأولي: ومصدرها |قلیم تبتي وما يليه من ناحية الفرب إلى آواسط 


الصحراء الک بری وهی تضم القرعان والبدایات والزغاوة وهي تمتد بهذا 
اک یم اه ایا رت اس اس ال مر 


المجموعة الثانية: ومصدرها إقليم النوبة وهي الیدوب ومرکزهم جبل میدوب 
على مسيرة ستة آیام شمال شرقي الفاشر والتنجر وتقع دیارهم إلى الشرق 
من جبل مرة وقیل آنهم کان وا یحکمون البلاد ثم آغتصبها منهم الفور. 


المجموعة الثالثة: وهی التی تأثرت بالهجرات والثقافة النوبية ولکنهالم 
تتأثر كثيراً بالدم اء النوبية وهي تتألف من البرتي 3620 ومرکزهم جبل (تقابو) 
على مسيرة ثلاثة أيام إلى الشمال من الفاشر والداجو ومرکزهم جبل داجو ٠‏ 
المجموعة الرابعة: وهی المجموعة الغريية ومصدرها الأقاليم الجنوبية من 
رتل عل اسر مس اف وال وال و واللتكازرفة ارات وک عون 
المجموعة الخامسة: وهی آقدم هذه الجموعات وتضم خمسة قبائل هي 
القمر ومرکزهم يقع على مسيرة ثلاشة أيام إلى الشمال من کل کل ويليهم 
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اللا : 


نو 
ا وس انية 


تماما من جهة الفرب والجن وب الفربی الارتجا وهم فى نظر البعض جماعة 
واحدة شم السالیت ويقعون بين الفور شرقاً ووداي غرباً ودار تاما شمالاً ودار 


هذه العناصر جميعاً ولعل هذا ما يبرر تسمية الإقليم باسمهم (”) 


آماالاقلیم الجنوبی فقد شهد تحرکات سکانية امتدت من بدایات القرن 
پا ار 
را 
عن اس ال ال ای گرا 


وفي بداية القر الثالث عشر اليلادي - أي بعد ستة قرون من محاولة الفتح 
الاسلامی الأول التى انتهت بمعاهدة البقط - تکاثفت الهجرات العربية بش کل 
کبیر من مصر ومن الجزيرة العربية نتیجة لعوامل سياسية واقتصاديتة, 
وانفتح الهاجرون العرب على الشعوب السودانية من نوبة وبجة وعنج 
معايشة واختلاطاً ؛ مستغلین نظام الوراثة والنسب عن طريق الأم لبسط 
نفوذهم السياسي ؛ فقد صاهرت قبيلة ربيعة البجة في الشرق. وصاهرت فروعها 
النوبة في أرض الریس, نتج عن هذه المصاهرة الأحفاد المعروفون " ببني كنز 
" الذين استطاعوا الوصول إلى عرش النوبة ؛ مما كان له أثر في إضعاف الكيان 
السياسي للنوبة حتى سقطت دولتهم " المقرة " لينفتح الباب على مصراعيه 
لتوغل العرب - وخاصة قبائل جهينة - إلى حوض وادي النيل الأوسط ومتابعة 
السير إلى أرض البطانة والجزيرةء عبر بعضهم النيل إلى كردفان ودارفورء وهناك 
التقوا بوافد بشري سار محاذياً لشواطئ النيل الغربية إلى دنقلا فكردفان 
ودارف ور *. 


(6۰) شقير: تاريخ السودان القدیم والحدیث وجغرافیته. القاهرة ۰۳۰۹۱ ج ۱ ص ۸۶- ۰۶ محمد عوض محمد:السودان الشمالي القاهرة 
۱ص ۱۱۲ ۰۷۲.. 

ff ۲۹ ۰۵۵,۲ ۲۹۱ egdirbmaC,naduS eht ni sbarA eht fo yrotsiH A,.H.leahciM ۲ وأيضاً:‎ 

(5۱) الك ع علي الحاکم» هوية السودان الثقافية» منظور تاريخيء دار جامعة الخرطوم للنشر ۰۰۹۹۱ ص ۰۲-۱۲ 


(۰۲) یوسف فضل حسن, سلطنة الفونج الاسلامية. دورها في تاريخ سودان وادي النیل, " بحث "؛ مجلة " دراسات إفريقية ". جامعة 
إفريقيا العالية, العدد ۰۲۲ دیسمبر ۱٩۹۹م.‏ 


تشیل هوية وبناء | 46 


لماكان معظم هؤلاء العرب من البدو ؛ فقد ظلوا على بداوتهم وترحالهم. 
غير أن حماعات غير يسيرة عمدت إلى الاستقرار واختلطت بالسكان الحلیبن, 
وقد أدى هذا التوافد العربی الكثيف إلى إسقاط الكيانات السياسية التى كانت 
ا LT‏ 


وهكذا أضفت الهجرات العربية صبغة جديدة على التركيبة السكانية في السودان 
TT‏ ار وال كه رسفي هر الكباضات ۱۵ ۳ 
العروفة لدينا الآن في السودان الشمالي ؛ فالقبائل النوبية في الشمال كالدناقلة 
والمحس والكنوز والسكوت دخلت في الإسلام ونالت حظاً من الاستعراب» ولكنها 
ظلت محتفظة بلغاتها ولهجتها وعاداتها المتوارثة - كذلك الأمر بالنسبة للقبائل 
البجاوية في الشرق كالأمرار و الهدندوة والبشارينء وقبائل الزغاوة والسالیت 
والفور والتاما في الغربء أما القبائل المصنفة عربياً مثل الجعليين والشكرية 
والبطاحين والكواهلة ودغيم وكنانة والكبابيش والبقارة والرزيقات والتعايشة ؛ 
فإنها تأثرت في سحناتها بالتداخل مع السکان المحليين» ولكنها ظلت تحتفظ 
بكيانات قبلية تستشعرها وتعتز بها. 
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المبحث الراب 
مارگ اس ا 


المبحث الراب 
فا ی الك E‏ 
NET‏ 
الفونع وصلاتهه بالحجاز: 


كان طبيعياً أن يصاحب قيام دولة إسلامية فى السودان محاولات من القائمين 
على الحكم فيها لتوثيق علاقاتهم بالدول الاسلامية وخاصة ف النواحی الثقافية 
والدينية. لتبدأ حركة علمية تقوم بشرح تفاصيل الدعوة الإسلامية ومبادئها 
للناس لنهيهم عما يتعارض من عاداتهم ومعتقداتهم مع الإسلام والعقيدة 
الصحيحة. 

وتتفق المراجع التاريخية ”على أن الحركة العلمية والثقافية التي صاحبت 
قيام دولة الفونج كان مصدرها مصر والحجازء واليمنء والمغرب العريي. 


فقد كان طبيعياً أن يرنو السلاطين دولة الفونج بأبصارهم إلى الحجاز وتوثيق 
علاقتهم به فبالإضافة إلى شرف الانتماء إلى آل البیت. فان الحج إلى البيت الحرام 
كان أملاً يراود الملوك والعلماء والتجار والعامة. 


كما كان من عوامل الاتصال و التواصل التجارة وسهولة الاتصال المباشر 
بالحجاز من سواكن عبر البحر الأحمر ۳ كل هذا بلا شك أسهم في التشجيع 
على قيام علاقات ثقافية بين السودان والحجازء وأثر ذلك تأثبرا مباشرا في 
انتقال الثقافة الحجازية إلى السودان بفضل بعض السودانيين الذين خرجوا 
من بلادهم إلى الحجاز يطلبون العلم» وأيضاً بعض المشايخ الذين وفدوا إلى 
السودان من الحجاز لنشر أفكارهم ومبادتهم. 


ومن العلماء الذین تذکروهم الراویات والذین حضروا من الحب از ال السودان 


)۲( الثقافية فى عهد الفونج: انظر: عبد الجید عابدین:الرجع السابق ص ۰15 ۷۰ حسن ابراهیم حسن:الرجع السابق» ص ۰۲۹۱ ٩۱‏ ۰4 
يحي محمد إبراهيم:المرجع السابق. ص ۰۲۶ 5. 
(۰6) إحدى قری الديرية الشمالية بالسودان (ديار الشافعية) 
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السيد " أحمد البيلي " الذي ولد فى مكة ودرس بالحرم المكيء ثم هاجر 
بمدينة " شندي " حوالي ۵۹۳۲ /57؟15١م‏ ثم سار إلى " مروى " حتى أستقر فى 
" تنقاس " ۴ وتزوج هناك ویقال آنه نال تکریم ا من ال وك(. 


ومن العلم اء أيضاً الذین وفدوا إلى السودان من المدينة النورة الشیخ عیسی 
بن بشارة الأنصاريء والذي سس مدرسة للتعليم بقرية " کترانج " التي تقع 
على الضفة اليمني للنيل الأزرق على بعد ۲۱ ميلاً جنوب الخرطوم» وقد أقبل 
الناس على الشيخ عيسى وأبناءه وأحفاده يتلقون عليهم العلم وكان الشيخ 
کے ا انا المالكي والشافعي ونابغة فى العلوم المعقولة والمنقولة7"". 


ويذخر كتاب طبقات " ود ضيف الله " "ابالعدید من العلماء السودانيين 
الذین ذهبوا إلى الحجاز سواء للحج أو للمجاورة والدراسة والتعلیم» وكذلك 
من حضر من العلماء والشيوخ إلى السودان لنشر الدعوة الإسلامية والثقافة 


الدينية. 
أشهر السلماء الدين قد موا من الحجاز إلى السودان: 


ولعل أشهر العلماء الذین قدموا من الحجاز إلى السودان عل الاطلاق هو 
الشيخ (تاج الدين البهاري)*" الذي TD‏ ار 
السودانیین اش ورن ۱ 


ویقال أن الشيخ " تاج الدين " آستقر فى آرض الجزيرة بالسودان حوالي سبع 
سنوات تمکن فيها من ادخال الطريقة القادرية الجيلانية وس لك العدید من 


(05) إحدى قری الديرية الشمالية بالسودان (دیار الشافعیة) 

(57) يحي محمد ابراهیم:الرجع السابق ص 1۶ 

(۰۷) عز الدین الأمين: قرية کترانج وآثرها العلمی فى السودان (مجلة الدراسات السودانية. مجلد ۰۲ عدد آول مارس سنة ١۷۹٠م‏ (من 
ص ۸۶ إلى ص ۰۷) 

(5۸) ولمزيد من التفاصيل عن الطبقات انظر: مقدمة التحقيقء وأيضاً: الذيل والتكملة: رجز إبراهيم عبد الرافع. شرح الشيخ أحمد 
السلاوي» تحقيق وتقديم محمد إبراهيم أبو سليم؛ ويوسف فضل حسن. الخرطوم فبراير سنة ١84١‏ من ص ١‏ إلى ص ١‏ 5. 

(59) هو محمد تاج الدين البهاري البغدادي: أحد خلفاء الشيخ عبد القادر الجيلاتي»حج إلى بيت الله الحرام وأثناء تواجده هناك» 
دعاه أحد التجار السودانيين لزيارة السودان فقدم من هناك وأقام بمنطقة الجزيرة حوالي سبع سنوات وهناك خلاف بين الباحثين 
فى تاريخ قدومه. 


A\YP.tiC.pO :S.J nahgninirT (1° ) 
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کے او 
2 ر ۰ 


ومن آشهر من تتلمذ على يده من القائم ین على الحکم فى السودان وقتذاك 
الاسلامية الثقافية ف السودان وجعلها تأخذ طابعها العلمی النظطم("). 


ویری د. حسن ابراهیم حسن أن آثر العلماء والشیوخ الذین حضروا من 
الحجاز إلى السودان فى عهد الفونج " فى آنهم لم یکتف وا بانشاء الزوایا فى بلاد 
الفونج فقط بل عمل وا على نشر الاسلام فى مناطق آخری من السودان حیث 
مضی بعضهم صوب الفرب حتی بلف وا دار فور. 


ولا شك أنه كان لوقع دار فور الفرید آثر كبير فى تنوع السلالات التي یضمها 
هذا الاقلیم من ناحية» وتعرضه لمؤثرات ثقافية من ناحية آخری. 


الذي جاور بمکتة. وسكن فى رياط العیاسی. وانقطع للذکر والعبادة ومات دون 
أن يتزوج (4". 


ا ا ا يخ عد د الله دفع الله العركي الذي حج أربعاً وعشرین حجة 
5 ۲ 3 ة ذهاباً وإياياً وائنت ي ع رة وا رن نی فاك بالعلم ودرس في 


2 


مكة وعاد ال بلاده مرشداً لاد اس وهناك فكة كانت تسافر للحجاز طلباً 


للعلم ("آوالانتساب لطريق من الطرق الصوفية فالشيخ حمد المجذوب (۱۱۹۳- 
۲ ذهب إلى هناك. وأخذ الطريقة الشاذلية عن الفقيه " على الداروى " 
)1١(‏ الطبقات: نفس الرجع. ص ۰۶۶ ۵۶ الذيل والتكملة ص 5”. 


(1۲) هو الشيخ عجيب بن الشيخ عبد الله جماع أحد مؤسسي دولة سنار» ويقال أن هذا الشيخ قد جلس على كرسى الحكم لمدة 
طويلة (۵۹۱۰۱-۰۷۹- ٠٠١٠/‏ 0171م) وكان مؤلفاً بالثقافة الإسلامية لذلك بني المساجد ودور العلم وأنشا أروقة للسودانیین بالأزهر 
والحرمين وعمل خفير على طريق الحج والتجار مما ذلل من وعورته» محمد سليمان: المرجع السابق» ص ۰۲ 


(1) يدي محمد إبرايم: الرجع السايق, ص ٤٤‏ 

E)‏ شقير: تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته. القاهرة ۰۳۰۹۱ ج ١‏ ص ۸۶- ۰۶ محمد عوض محمد:السودان الشمالي القاهرة 
۱ص ۲ ۰۷۲ وأیضآ: 

ff ۲۹۰۵۵,۲ ۲۹۱ egdirbmaC,naduS eht ni sbarA eht fo yrotsiH A,.H.leahciM ۲ 

(15) الطبقات تحقيق يوسف فضل ص ۰۸۸ الذيل والتكملة ص ۱۲ 


(171) نفس المرجع ص ٩۲‏ 
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من الجعليين وبعض البجة“. 


و" محمد بن عدلان الحوشابي الشايقي " قرا علم الكلام والنطق والأصول 
على الفقيه " عبد الله المغربي " عالم المدينة المنورة ثم قدم إلى " تنقاس" 
من دار الشايقيه؛ فقرأ بها القرآن» وكان آمراً بالمحروف ناهياً عن المتكرء وكان 
عالماً مجددا. 


ونلاحظ أيضاً أن يعض علماء السودان قد أشاد بهم علماء الحرمين والحجاز 
فمثلاً الشيخ " جنيد ولد طه " أعطاه الله قبولاً تاماً عند الملوك والسلاطين 
ول جما امل |العرميق وال ارب وه و د الط ف ين الاي عم ار 
برع فى مجال التدریس هناك» وقد مدحه أحد علماء الحجاز. وقال عنه " 
عالم الدیار السنارية وعلامة الأقطار الإسلامية(". 


ولم يكتف السودانیین بالدراسة والتعلیم فقط فى الحجاز "بل جلب الكثيرون 
منهم معهم من هناك العدید من الکتب العربية الدينية والثقافية فیقال أن 
الشیخ عبد الرحمن ين الشیخ صالح بان النقی ملا من الکتب التی طلبها 
من الحسازق رس خز قاف !أ ال سا معا ۳ 
الحهير ممه و را 6ة من الک ى لقا 


رک کی رای ا اک را ی ور 


ار 00 


۷) الطبقات: نفس الرجع ص ۰۸۸۱-۷۸۱ 

۸) نفس الرجع ص ۰۹۵۲ 

5) الرجع السابق: ص.۹۹۲. 

۰) آعلاه ذات الصفحات. 
) الطبقات: نفس الرجع ص ۱۹۲ 

۲ وثيقة عن القمصان الحجازية لم تصلح للتعلیم ص ۰۱۵ 
( 
( 


۳) الطبقات: نفس المرجع ص ۹5۲ 


۶) شقير: تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته. القاهرة ۰۹۱ ج ١‏ ص ۸۶- ۰۶ محمد عوض محمد:السودان الشمالي القاهرة 
۹ص ۱۱۲ ۰۷۲ وأیضآ: 


ff ۲۹۰۵۵,۲ ۲۹۱ egdirbmaC,naduS eht ni sbarA eht fo yrotsiH A,.H.leahciM ۲ 
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وأيضاً الشيخ عبد الله دفع الله العركي الذي حج أربعاً وعشرين حجة 
اثنتي عشرة ذهاباً وإياباً وائنتي عشرة جواراً وأشتهر هناك بالعلم ودرس في 
ET‏ اك له مرشدا للناس". وهناك فكة كانت فا االحعاو واا 
للعلم (""والانتساب لطريق من الطرق الصوفية فالشيخ حمد المجذوب -١757(‏ 
۲ ذهب إلى هناك» وأخذ الطريقة الشاذلية عن الفقيه " على الداروى " 
المغربي» وصار من مريديها في الحجازء ثم نشرها بعد عودته بين مريديه 
من الجعليين وبعض البجة/"". 


و" محمد بن عدلان الحوشابي الشايقي ۷ قرا علم الكلام والمنطق والأصول 
على الفقيه " عبد الله المغربي " عالم المدينة المنورة, ثم قدم إلى " تنقاس" 
من دار ال اه فقراً بها القرآن» وكان آمراً اه روف تاه عن المتكرء وكان 
عالماً مجددا(. ونلاحظ أيضاً أن بعض علماء السودان قد أشاد بهم علماء 
الحرمين والحجاز فمثلاً الشيخ " جنيد ولد طه " أعطاه الله قبولاً تاماً عند 
الاو والسلاطين " ولا سدما أل الحرمين وال ار وحده /وعبد الط ف بن 
الخطيب عمار برع فى مجال التدريس هناك» وقد مدحه أحد علماء الحجاز, 
وقال عنه " عالم الديار السنارية وعلامة الأقطار الاسلامیة(. ولم يكتف 
السودانيين بالدراسة والتعليم فقط ف الحجاز ”بل جلب الكثيرون منهم 
معهم من هناك العديد من الكتب العربية الدينية والثقافية فيقال أن الشيخ 
عبد الرحمن ين الشيخ صالح بان النقى ملا من الكتب التي طلبها من 


الححاز ومصر ست خزانات 


(۷۰) الطبقات تحقيق يوسف فضل ص ۸۸ء الذيل والتكملة ص ۱۲ 

٩۲ نفس المرجع ص‎ )۷١( 

(۷۷) الطبقات: نفس المرجع ص ۰۸۸۱-۷۸۱ 

(۷۸) نسبة إلى قبيلة الشايقية: الشايقية من أشهر قبائل العرب في سودان وادي النيل؛ وهم محاربين أشداء أهل شكيمة وعزيمةء 
يقيمون على النيل الكبير. وتنقسم إلى عدة آفخاذ. أشهرها: العادلان اب السواراپ. الحنيطابء العماراب. وقد اشتهروا في یام سلطنة 
الفونج وحارب وا إسماعيل باشاء وهو سائر لفتح سنارء فغلبهعم. وجند نفرا منهم في جیشه. وهم موصوفون بالشجاعةء والکرم. 
والضيافة. وحب العلم والفقهاء). 

"معجم قبائل العرب" (۲/ 1۷۵). 

(۷۹) نفس المرجع ص 5507. 

(۸۰) المرجع السايق: ص,۹۹۲. 

(۸۱) أعلاه ذات الصفحات. 

(۸۲) الطبقات: نفس المرجع ص ۱۹۲ 
) 


۳ وثيقة عن القمصان الحجازية لم تصلح للتعليم ص .١57‏ 
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دور الد ولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 
الشنصية السودانية 


وگال اا ارق " ععاى بن عه االحفيظة ال خی مجه بر سا أو تاه من 
الكتب ( 0 إن ن ثمة عوامل أدت إلى توطيد وتوثيق أواصر الصلة ينن الححاز 
والسودان اعتبارا من عهد الفونج تميزت برحیل علماء من السودان للحج 
والجاورة والعلم والتجارة ثم العودة لنشر الثقافة الاسلامية بين السودانیین. 


فقد کانوا فور عودتهم یبادرون بتأسیس الخاوي( والساجد ویعلمون فیها الناس 
القرآن والدین بالاضافة إلى بعض الشیوخ الذین حضروا من الحجاز إلى السودان لنشر 
ی 


ومن آخر القبائل العربية قدوما إلى سودان واديء قبيلة الرشايدة وهي من 
راد رت ار ا لا 
وهي قريبة عهد بهاء وقد هاجرت إليها من الحجاز سنة ۱۲۸۸ و ۱۸۷۱م» 
بسبب قتال وقع بینها وبين يعض القبائل هناك قعبرت البحر الاحمر» من 
جدةء ونزلت في آرض الحباب. وکانت تعد نحو آلف رجل, ومعهم آسلحتهم. 
وآولادهم. وابلهم. فاعترضهم الحباب. وجرت بين الفریق ین وقاشع آدت إلى سفك 
الدماء» وهم حتی سنة ۱۹۰۲ فریقان: آحدهما تابع لحكومة السودان والآخر 
لحکومة الأريترية. (4 ومن قبلهم قبيلة الحلنقة, وهي قبيلة هوازن العربية 
اا 


هبرات القبائل السربية لسودان وادي النيل: 
و قد صاحب الفتح الاسلامي هجرات بطون بعض القبائل والجماعات العربية 
التي استقرت في تلك المناطق ونشرت معها ثقافتها الإسلامية العربية وأصبحت 
را را ای ی اه 
والتي ارتبطست بموانسی الحجاز عقب السسیطرة العثمانية على اشرق العريسي 
5 را COE‏ ل اا ارس در 


(۸۶) الطبقات: نفس المرجع ص ”7 55. 

)۸١(‏ الخلوة تطلق في السودان علي مراكز تعليم القرآن الكريم.. فهي في اللغة تفيد الانفراد والوحدة وقد أطلق الصوفية (الخلوة) 
علي الناجاة و الانقطاع عن الخلق في ذكر وعبادة. وهي بهذا المعني بين طبقات الصوفية معروفة في السودان؛ فللرجل الصالح خلوة 
ينفرد فيها بنفسه لذكره ومناجاة ریه, وإطلاقها هنا علي معاهد التعليم أنفرد بها السودان وحده. و (الخلوة) في السودان تقوم مقام 
(الزاویة) ف صر آو الغرب و الحضرة ق بلاد شنقیط لا آن السودانیین اطلقوا لفظ الخلوة ا تدل علیه من العزلة والاتخصراف صرق 
شون الدنی | ولذاته ا. آنظط ر: عبد العزی ز عبد الجید: التربية السودانية. القاه رة ۷۶۹۱ ج۱ ص ۰۰۱-۸٩‏ راجع: محمد ضیف ال ه محمد 
الجعلي الفضلي. الطبقات في خصوص الأولياء والصالحین والعلماء في السودان» القاهرة .۰۳٩۱‏ 


(۸۳) ((الرشایدة: "معجم قبائل العرب" (۲/ 4۲۶). 


E‏ ی 
هوية وبناء 
الا ا 
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جدة ن وسواكن ومصوع ن وزبيد الیمن. والحديدة. وزيلع تحت سلطة " 
والي " الحجاز التركي © وكان من الطبيعي أن تكون تبعية موانی السودان 
ای رم اس رورا ناساس 
من الامتی ازات ۷ الضي منحها العشمانی ون لسکان الحرمین قد شجم الکشیر 
ل را تر 
ار سوك با EG‏ 


تکاد الراجع التاريخية تجمع على أن الکثیر من قبائل الجزيرة العربية أو على 
الآدق بعض البطون منها قد قامت بهجرات واسعة مباشرة عير البحر الأحمر 
إلى شرق السودان وخاصة بعد قیام الدعوة الاسلامية. ومن آشهر هذه الانتقالات 
والهجرات. انتقال " جهينة " من منطقه " پنبع " من الجزيرة العربية إلى شرق 
السودان ") وجهينة اسم لقبيلة عربية مشهورة هي فرع من قضاعة»ء وآهم 
وحدات هذه المجموعة القبائل الآتية: 


eS 
ار‎ ll MNS 


رفاعة الشرق (شرقي النيل الأزرق) ويطلق عليهم ناس آبو جن ورفاعة الهوى 
(غربي النيل الأزرق) ويطلق عليهم ناس آبو روف. وقد حل بهم اضطهاد 
شديد في عهد الخليفة عبد الله التعايشي حين رفض شيخ القبيلة (يوسف 
المرضي آبو روف) القدوم إلى آم درمان لمبايعة الخليفة؛ فقبض عليه وأعدمه في 
أم كان 


؟/ قبيلة الشکرية. ويعيشون في إقليم البطانة وينتقلون بإبلهم شملاً حتى 
شندي وجنوباً إلى النيل الأزرق وأهم مراكزهم بلدة آبو دليق جنوب شرقي 
شندي ورفاعة على النيل الأزرق والقتضارف. 

(۸۷) محمد صالح ضرار: تاريخ السودان - البحر الأحمر اطعنا البجة. بيروت سنة 07٩۱‏ ص ۰۸۰۱ 

(۸۸) كان السلطان العتماني بعد ضم الحجاز وتلقیبه (حامي الحرمین الشریفین) قد منح أهل الحرمین عدة امتیازات منها عدم 


تجنیدهم» وعدم تحصيل أي رسوم أو عوائد أو ضرائب سواء من الأهالي الحضریین أو آهل البادية ن وجعل مرتبات سنوية للأشراف 
وزعماء العشائر.. الخ). انظر: محمد صالح ضرار» الرجع السایق. ص ٩۱۱‏ وما بعدها. 


۰19۱ محمد عوض محمد. الرجع السابق ص‎ )۸٩( 


۰.۹۰۲ عبد الرحمن حسب الله الحاج: المرجع السابق ص ۰۳۱ محمد عوض محمد: الرجع السابق ص‎ )٩۰( 
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وكان للشكرية شأن كبير أيام الحكم المصريء وكان يتزعم الأسرة الحاكمة 
باشا حمدى حكمدار السودان القاهرة لمقايلة الخديوى اسماعیل» اصطحب 
معه أحمد بك أبو سن وعدداً من كبار السودانیین فأنعم عليهم الخديوي 
بالرتب والهدايا وكان نصیب الشیخ أحمد سیفا مذهبا وخمائل دات قیمة )٩(‏ 
آقالیم النیل الأزرق والبطانة أي في النصف الشرقی من السودان. 

أما المجموعة الثانية فیطل ق علیها الجموعة الفزارية وتعیش في رقي کردفان 
ووسطها ومن آشهر قبائلها دار حامد في شمالي الأبيضء ویعملون بالزراعة 
ورعي الإيل. 


وأهى قبائل المجموعة السربية الثانية هي: 


البقارة ویطلق هذا اللفظ على شعبة جهينة التي تعيش جنوبي کردفان 
حق بحيرة تشاد إلى إقليم وادای والبرنو كما أن حدودهم الجنوبية تتأخم آقالیم 
الزنوج حيث يعيش الدنكا والفرتیت. واقلیم البقارة واسع جداً في امتداده من 
الشرق إلى الغرب. فیقع بين النیل الأبیض وبحيرة تشاد في حين أنه محدود 
في امتداده من الشمال إلى الجن وب فیقع بين خطی عرض ۱۱ و ۱۳ وإن كانت 
بعض الوحدات تمتد جنوبي هذا الخط کالحمر الرزیقات. 


ويتوزع البقارة في رح فان على النحو التالي: 
يح م ار ی ا 


ويليهم غرباً أولاد حميد ويعيشون حول تقلي " ثم الحوازمة وينتشرون 
بين الأبيض ودلنج وتالودي ثم المسيرية غربي دلنج وأخيراً الحمر في الركن 


الجنوبي الغربي من كردفان شمالي بحر العرب. 


۲/ الكبابيش وتملك أعداداً كبيرة من الإبل بالإضافة إلى الضأن أيضاً وموطنهم 
محورها وادي الملك. وقد فتك بهم الخليفة عبد الله فتكا ذريعاً لما خرجوا عليه. 
)٩۱(‏ محمد فؤاد شكري: الحكم المصري في السودانء القاهرة ۰۷۶٩۱‏ ص ۰۷۷ 

.١77ص انظر ملحق الخرائط خريطة مملكة تقلي»‎ )٩۲( 
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۳ الحمر: ويعيشون عل الأطراف الغربية لکردفان على حدود دارفور وتمتد 
آوطانهم بين خطی عرض ۱۲ و ۱۶ وقد عملوا على نصرة الهدية بخلاف 
الکبابیش فانته ز الحمر لسلبهم الشطر الأعظم من قطعانهم. 


تن ی ار تا یل جیار او رس 


أ / النیل ایض فیفصلون بين قبیلتین جعلیتین هما الجموعية والجمم ٩‏ 
ومنهم قبیلتا الحسانية والحسینات وهي تعمل في الزراعة ورعي الإبل. 


TT‏ لالد ل شار کر ار اس 
ویعملون في رعي الابل. 


ج / آماالشعبة الثالثة فتعيش على العطبرة والنیل الأزرق ویشتغل آفرادها 
بالزراعة ورعي الابل والغنم والاعز. والکواهلة يرجعون نسبهم إلى الزيير ين 
العوام رضي الله عنه كما يرجع الجعلی ون نسبهم إلى العباس عم النبي صلی 
الله عليه وسلم. 


وانتقلت جماعات من عرب " هوازن " عبر البحر الآأحمر وتم استقرارهم في 
أرض البجة؛ وعرف وا باسم " الحلانقة " ,۲٩‏ وأيضا عرب " الکواهلة " الذين 
جاءوا من جزيرة العرب مب‌اشرة عبر البحر الأحمر واستقروا في الاقلیم 
الساحلي بين سواکن وعیذاب . بالاضافة إلى بعض البطون من قبائل آخری 
لعل آشهرها ربيعة وبي ورفاعة وغیرها 00 


وبجانب هذا الانتقال والاتصال السلمي للقبائل العربية بمناطق شرق السودانء 
فقد امتد النفوذ السياسي والسيطرة الإسلامية في عهد الأمويين إلى موانئ البحر 
الاك علی الساحل الفریقی فقد تم احتلال جزاشر " دهلك " الى عهد 
.R.N.S , ecnivorP eliN etihw eht fo sedirT eht no setoN emos daeR ۳‏ ۰۵ ۱۹۶۱ ۰۰۲۹۱ 
)٤‏ حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقيةء طبعة ثانيةء القاهرة ۳۱۹۱ م» ج١ء‏ ص ۰۰۱۳ 
) محمد عوض محمد: نفس المرجع السابق» ص 74١‏ 
17) يوسف فضل حسن: مقدمة في تاريخ المالك الإسلامية في السودان الشرقي (۰۵۶۱ - ۱۲۸۱) طبعة ثالثة الخرطوم ١5/51م:‏ ص ۰۱ ۲. 

( 


۷) جزائر دهلك تقع تجاه الجنوب الشرقي من سودان وادي النیل وهي مجموعة آهمها (دهل وحرات وكباري ودركة ونوره 
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الخليفة سليمان بن عبد الاك الأموي (7-575/ه / ۱۸۵ - 5٠ل/ام)‏ ومما يؤّكد 
TS‏ رشت 
عند مدخل البحر الأحمر في الجنوب الشرقي للسودان أن الخليفة هشام بن 
DT‏ ۱ لالت رار ل و ار ارام 
ال ای ال ی را ی ار و 
TS‏ اه ار 
TT‏ 
ES‏ 
7-3 اه CEN‏ 
oT‏ وهي القداشل الحامية التی تعیش oll‏ 


ففي الشمال ينتشر بشاریو (أم علي) بين البحر الأحمر وأسوان بینم ا یترک ز 
بشاریو (آم ناجي) حول العط برة. ثم هناك بنو عمار ۳1 في الرتفعات الواقعة 
غربی سواکن والنحدرات التی تلیها غرباًء وتمتد آوطانهم حتی العطبرة. في السودان 
E 56‏ 
كالمعبودات الفرعونية في ممالك النوبة آمون وإيزيس وحورس, أما مثل العبودات 
المحلية كأبادماك إله الحصرب والنصر عند المرويين وسيبوكرء وآرینوس نوفس أو 
المعبودات المأخوذة من الطبيعة مثل الأفعى والأشجارء أو مثل عبادة الطوطميات 
في الجنوب. وكل هذا بلا شك سواء انتقالات القبائل وبطونها من الجزيرة العربية 
إلى السودان الشرقي والسيطرة الإسلامية على تلك المناطق ساهم في نشر العقيدة 
الإسلامية ۲۷ وجعل اللغة العربية هی اللغة الغالبة ولغة التخاطب. 


عندما فتح المسلمون مصر كان شمال السودان ووسطه يعتنق المسيحية منذ 


ونقرة وعرات). انظر: إبراهيم علي طرخان: الاسلام والممالك الإسلامية الحبشية - المحلة التاريخية المصرية مجلد /سنة ١153م‏ (ص١‏ 
إلى ص85) ص”١.‏ 

(۹۸) يقال أنه جمع العديد من قادة المعتزلة وأهل العدل والتوحيد ونفاهم إلى هناك. انر محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي طبعة 
أولىء القاهرة ۳۸۹۱م» ص١١‏ ۰۰ 

(19) انظر خريطة السودان ولاية البحر الأحمر حيث تسكن قبائل البجة الرئيسية ومواطنها في السودان الشرقي. 

.A.p , A0۹1 drofxO , naduS eht ni etatS tsidhaaM لطع‎ , tloH (۱ ۰ ۰ 


(۱۰۱) توزیع القبائل في سلطنة دارفور شرقي السودان. انر خريطة السودان لدك. 
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القرن السادس الميلادي» وقد قامت فيه ممالك مسيحية ۷ لعل أهمها مملكة 
ال ره وعاصمتم ا دنق ل " معا حاوة هارصمقيبا " سويا وھا ان اسف 
الأمر لعمرو بن العاص رضي الله عنه بعد فتح مصر سنة ۱۲۶م حتی سير 
حملة جنوباً لغزو النوبة السيحية وفتحه ا باسم الاسلام» ولتأمين حدود مصر 
الجنوبية؛ ولکن هذه الحملة قوبلت بمقاومة عنيفة ولم تستطع التوغل جنوياً 
كانت فرصة لتسرب بعض العرب إلى داخل السودان. 


ونجد أن " عبد الله بن سعد يدن آبي السرح " الذي خلف " عمرو يكن العاص 
" في حکم مص استطاع بعد قتال شدید مع النوبة السيحية أن یف رض علیهم 
معاهدة آشبه بمعاه دة حسن الجوارء أو عدم اعتداء بتعب بر حدیث تحقق 
صر الاسلامية الاطمتنان على سلامة أراضيها من ناحية الجنوب. واشترطت 
على النوبة السيحية حفظ مصالح السلمین وحریتهم الدينية والتجارية ۲. 
وتکاد الراجع التاريخية ۳ تجمع على أن الفترة اللاحقة لفتح مصر وسيطرة 
السلمین على شمال أفريقيا قد شهدت هجرات عربية واسعة للاستقرار في 
السودان. 


وفي الواقع فقد آصبح تدفق العرب إلى السودان مرتبطاً بالأحداث التاريخية 
والصراعات الاس ية في الدو4 ال اة فقه عرف السو ران ال ین 
السیاسیین من العرب كبني أمية الذین فروا من وجه العباسیین إلى بلاد 
النوبة ۲۹ بدنقلاء وقد أطلق العثمانیون عليها اسم " آرض البرابرة " وتضم 
ENS‏ ی ,فشر و و 
السکان فیها على ضفتي النیل ويمثلهم حالياً: السکوت والحس ۲۷» ويطلق 
عليهم اسم النوبيين» وكانوا في بداية الأمر أهل الزراعة (» یعیشون على 
(۱۰۲) الزید من التفاصيل عن الممالك المسيحية في السودان قبل إعلان السيطرة الاسلامية. انظر: مصطفى مسعد: امتداد الإسلام 


والعروبة إلى وادي النیل الأوسطه الجلة التاريخية المصرية؛ مجلد۸ سنة ١469م:‏ ص۱٩‏ إلى ص٩۹.‏ حسن أحمد محمود: المرجع السابق: 
الرجع السابق ص۶۰۳ ص ۸۲۳. 


(۱۰۳) مصطفی مسعد الرجع السابق ص ۰۱۷ حسن آحمد محمود. الرجع السابق. ج۰۱ ص۱۳ ۰. 


(۱۰۶) للمزید من التفاصیل انظر: حسن إبراهيم حسن: انتشار الاسلام والعروبة فیما يليء الصحراء القضاة شرق القاهرة الأفريقية 
وغربها - جامعة الدول العربية» للقاهرة سنة ۰۸۷۰۹۹۱ (ص۰۸ إلى ص۰۹) وأيضا حسن آحمد محمود. الرجع السابق» ( ص۰۰۳ - ۰)۳۳۲۳ 
حسب الله محمود آحمد: الرجع السابق (۰۷۱ - .)٥۸١‏ 


(۰۵ ۱( حسن ابراهیم حسن: الرجع السابق ص ۰۱۹ یوسف فضل حسن: الرجع السایق» ص۰1۶ 
(۱۰7) والحلفاویین والدناقلة أيضاً. 


(۱۰۷) جلال یحیی: مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشرء القاهرة ۷٩۱‏ ص5 .١‏ 
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الشریط الضيق على جانبي النيل أو في الجزر النهرية - وبعضها عظيم الاتساع 
نسبياً - وتروي من فيضان النهر بواسطة السواقي النهرية (". 


وفي عهد الخليفة المعتصم العباسي أصبح يحكم مصر ولاة من الترك المنافسين 
للعرب. مما أقصى العرب عن مكانتهم الرموقتة» وأثار في نفوس هم الامتعاض 
والتذمر وأخذوا في الهجرة جنوياً إلى ان 
مصرء الذي شب صراع بينهم وبين العرب ونظروا إليهم كمتمردين وخارجين 
عن القانون مما دفع كثير من القبائل العربية للهجرة إلى السودان واختلطوا 
بالسكان المحليين وانتشر دينهم ولغتهم ۲۷. 


oS‏ يتحقق التغيير والتحول بين مكونات مجتمعية متعددة 
تعاني التباین ۳۱ الثقانی (۲) و ("'" ؛ إلا بعد حدث ضخم يحدث هزة عنيفة 
في آوصال الجتمع. أو شعور عمیق تستشعره النفوس ویکون عاملاً وجدانياً 
مثل الدین أو اللفتة» وهذا الأخير هو الذي حدث في الدولة السنارية حيث بدا 
الشعور الديني والتوجه الإسلامي يتغلغل وجدانياً في أوصال الأمة ويجري 
عروقهاء ویتبم الدین عادة اللفة العربية فهي محضن کتابة لمر عن 
التشريع الاسلامية. وهي لفة الخط اب والتخاطب. وبالرغم أن الدولة السودانية 
آن الدولة السودانية کانت في آواسط السودان الجتوبي ذات التباین العرقسي غیر 
العربيء والذي يشتمل على وحدات عرقية غير متجانسة من عرب وافدین 
وقبائل متوطنة کان یتکون منها السودان في ذلك الزمان, کانت فده القباشل 
تعيش شبه مستقلة تمثل كل قبيلة أو عنصر بشري وحدة منفردة بخصائصه ا 
ویوا وها رات متم الرحدات #شكل اسر اة لہا اه او ادا ما 
وثقافتهاء ولم یحصل بینها اتصال وثیق يود انتماء‌ ها الحضاري والثقافي إلا 
من خلال اللغة العربية والدین الاسلامی الذي وحد الآأمة وصبغه ا بصبغته 
ا O‏ ا كا 
(۱۰۸) الشاطر بصيلي: معالم تاريخ سودان وادي النيل القاهرة ۹۱٥٥م‏ ص ۲۰۲. 
(۱۰۹) بوركهارت: رحلات إلى النوبة والسودان؛ ترجمة فؤاد أندراوسء القاهرة ١5551م:‏ ص١١/.‏ 
(۱۱۰) تباين القوم: أي تهاجرواء انر: محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح. دار الجیل» بيروت: ۰۷۸۹۱ ص ۲۷. 
(۱۱۱) " ثقافي " تعني أنماط السلوك البشري في المعتقدات والعادات والتقاليد في أنماط الحياةء كمفهوم يرمي إلى إبراز الاخت لاف في 
التكوين القومي السوداني وتجسيد النقص في التجانسء» وتعبير التباين الأثني والثقافي يستعمل كشيراً في مصطلحنا السياسي والبحوث 
السكانية. 
۱۱۸ كلمة " إنني " من تالف و تعني عرقي. 

E‏ وه 


هوية وبناء 
ال ا ا 


62 


وفي بداية القرن الثالث عشر الميلادي - أي بعد ستة قرون من محاولة الفتح 
الإسلامي الأول التي انتهت بمعاهدة البقط - تكاثفت الهجرات العربية بكل كبير 
من مصر ومن الجزيرة العربية نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية» وانفتح 
واختلاطاً ؛ مستغلين نظام الوراثة والنسب عن طريق الأم لبسط نفوذهم 
السياسي ؛ فقد صاهرت قبيلة ريعة البجة في الشرق» وصاهرت فروعها النوبة 
في أرض المريسء نتج عن هذه المصاهرة الأحفاد المعروفون " ببني كنز " الذين 
استطاعوا الوصول إلى عرش النوبة ؛ مما كان له آثر كرف اضعاف الكيان 
السياسي للنوبة حتی سقطت دولتهم " القرة " لینفتح الباب على مصراعیه 
لتوغل العرب - وخاصة قبائل جهينة - إلى حوض وادي النیل الاوسط ومتابعة 
السبر إلى آرض البطانة والجزيرة. وعبر بعضهم النیل إلى کردفان ودارفور» 
وهناك التقوا بوافد بشري سار محاذياً لشواطئ النیل الغربية إلى دنق لا 


(NY 


فک ای وا ا : 


(۱۱۳) یوسف فضل حسن. سلطنة الفونج الاسلامية. دورها في تاريخ سودان وادي النيلء " بحث " مجلة " دراسات إفريقية ". جامعة 
إفريقيا العالمية العدد ۰۳۲ دیسمیر ۱٩۹۹م.‏ 
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الميحث النامس 
التطوین السكاني لمجتمم سنار 


المبحث النامس 
التطوین السكاني لمتمنم سنار 


من المعلوم أن (سلطنة سنار الإسلامية آو مملكة الفونج أو السلطنة الزرقاء) 
نشأت في وسط السودان عام ۱۵۰۶م. وامتدت قروناً شملت معظم أنحاء 
السودان وهو أول اتحاد يتم بين العرب الوافدين (العبدلاب)» والسكان 
المحليين(الفونج)ء كما تعتبر أول مملكة اسلامية قوية ذات شوكة وسلطان مستقر 
استوعب كل مظاهر الثقافة الإسلامية ؛ هذا بجانب العادات والتقاليد الوروشة, 
ولعل من ثمرات هذا التحالف هو ظهور ما يسمى بالتمازج العربي الأفريقي 
الذي أصبح فيما بعد يمثل حلقة من حلقات التواصل والإتصال بين أطراف 
السودان الختلفتة» وقد ترك ذلك التمازج أثراً كبيراً في نفوس السودانيين الأمر 
الذي ساعد في عملية التحول الاجتماعي والثقافي في ربوع السودان. 

فالمجتمع السناري يمثل خليطاً من الإثنيات البشرية المختلفة السحنات. إذ بجوار 
الفونج (الهمج الأشراف الفونج الجبلاويين همج تورناسي الذين يقطنون منطق 
(الكيلي)ء الانقسنا الكدالى القمز البرون الأدك الكوما الوطاويط (وهم المولدون 
"عربا - برتا) الراقريف والشنة, الذين يعود أصلهم إلى إثيوبياء ويس كنون 
مع الكماير في منطقة الجرف شمال الروصيرص الشنانة - أو الشناني. كما 
يوجد العرب القواسمة:» والقبائل الزنجية الأخرى» هذا يجانب مهاجري غرب 
أفريقيا من الفولانيين (فلاتا وهوسا والبرنو والامبررى) .٩‏ هذا بالاضافة إلى 
لها ممیزاتها الاجتماعية والثقافية قل أن تحدها في كثير من انصهاء السودان: 
وهم يتحدثون لفات سكم مت : 

١‏ - اللغة العربية: وهی اللغة التى يستعملها الكماتير والاشراف والفونج. 


۲- لفة البرتا: وهي من أكثر اللغات شيوعاً في المنطقة ومنها اشنقن او تولدنء 
هذا بجانب لغة الجبلاويين الذين ينتشرون حول منطقة جبال بني شنقول» 


(۱۱۶) أبى سليمء ۷۱۹۱م: ۰۳۶ 
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ومنطقة الکرمك. وكذلك نجد الهمج (الكيلاوبين) الذین يقطنون جبل الكيليء 
والراقدين وغيرها. أما الوطاويط والمشنة فنجدهم يتحدثون العربية والبرتاوية 
في آن واحدء وتمثل لغة البرتا أخف اللهجات قربا للعربية تليها الجبلاوية ثم 
لغة الهمج. ولغة الهمج في طريقها إلى الانقراض *"". 


ل ل ال الت ی الف ل ته ين تر كه 
جمل نجدها بالبرتاوية والانقسناوية على السواء هو كمبل 270021 والنوياوية 
وهی 6012213115 وهی قريبة من الكلمة الإنجليزية 627061 وغيرها من الكلمات 
المتشابهة وتليها لغة القمز بلهجاتها المختلفة بما فيها لغة الكدالو بأنواعها 
ولغة البرون تشمل لهجات الشركم والجمجم. 


ويقول عبد الله الياس من قبيلة الرقاريق أنها قد تكون عصارة لغات البرتا 
والهمج والانقسا وهي شبيهة بلغة البرون 7". كما نجد الاك والكومسا وهم 
سكان جبل واحد يقع غرب الكيليء وهم يعتبرون من أقدم سكان جنوب 
الفونج الأصليين أما سکان الجبال التابعة لعمودية قلي مثل طولق سدا (-51 
16) السيلك الو 411 ومقجة» وتحتوي لغاتها على كلمات تضم العربية والنيلية 
بحكم الجوار منذ القدم. وبجانب اللغة العربية واللهجات الاشتقائية الأخرى 
تآلفت الشخصية السنارية ذات الأيعاد الأفروعربية "). ومن خلالها انتشرت 
اللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء بفضل الجموعات 
الوافدة» وجماعات الطرق الصوفية:؛ والتجارء وأخيراً الموظفون من مختلفة 
القطاعات الحكومية. 


المزيج القبلي في سلطنة الفوني واثره في تماسكها: 

عن الحديث عن التماذج القبلي في سلطنة الفونج واثره في تماسكها وبناء 
الدولة السودانية يتطلب تسليط الضوء بشیء من الدقة على تحليل مقومات 
الدولة السودانية عبر تاريخها الطويل. 

فعند بداية تاريخ السودان توافدت على وادي النيل أعراق أفريقية وبعض 
)١١١(‏ الحاج ۶۰۰۲م: ۲۲. 

(۱۱۰) الحاج» ٥۰۰۲‏ م: ۰۸۱ 


(۱۱۷) الحاج ٥۰۰۲‏ م: ۸۱. 
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ال ل E‏ و ار ل 1 ظفل اراك 


تأثرت المنطقة أيضاً بهجرات بشرية من السهول الواقعة إلى شرق النيل وغربه 
وإلى الجنوب الغربي أيضاً منه» لم تخلق هذه الهجرات أي آثار حضارية بل 
ذابت عناصرها وانصهرت وامتذجت بالثقافة المحلية واصطبغت بطابعهاء أما 
الغزو الأكسومي والذي أنهى مملكة مروي فقد كان ذا أثر وقتياً إن سرعان ما 
ا تيا إن عدي EEO‏ 


کانت الهجرات العربية وقوامها الب-دو ذات ار عظیم وباقی, فقد حمل 
المهاجرون العقيدة الاسلامية والثقافة العربية اللتين أديتا إلى اعظم تصول 
عقدي وثقافي واجتماعي شهدته البلاد وكانت محور السلطة السياسية فيها. 


TET‏ راد 
ا ا 


ففي فترة العصور الحجرية قبل اكتشاف الزراعة كان المجتمع يقوم على نظام 
العصبة وكل عصبة مستقلة تماما عن الأخرى وقد كان آفراد هذا المجتمع 
یعتمدون علی الصید. وهو مجتمع مترحل غير مستقر وكان كثيراً ما تتجه 
اك الجموعات حنویانحو محال الل 


تطور بعد ذلك المجتمع إلى المجتمع القبلي ووحدته القبلية وهو يشبه مجتمع 
العصبية إلى حد ما من حيث انعدام الفوارق الاجتماعية وانعدام الترتيب 
الهرمی السياسى وقد تميزت المجتمعات القبلية فيه باستعدادها الطييعى 
الوحدة وک وی گان اک سر 


حدث بعد ذلك ظه ور نظام آخر وهو نظام المشيخة وه و یختلف عن النوعين السابقین 
كماله علاقاته الخارجية وهو نظام يتميز بالاستقرار والكثافة السكانية. ٠١‏ 


(۱۱۸) د. سامية بشير دقع الله - تاريخ الحضارات السودانية القديمة منذ اقدم العصور وحتى قيام مملكة نبته - دار جامعة 
السودان المفتوحة للطباعة ۱۱۰۲م ط۲ ص۲۰۱. 
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شهد العهد الكوشي المتأثر بالحضارية الفروعونية نظاماً ملكياً وازدهاراً 
للقرى والمدن وغيرها من المظاهر الحضرية المتقدمة متخطياً بذلك كل المراحل 
التكوينية القبلية وقد انعكست ذلك بصورة واضحة في النظام السياسي 
والتط ور الاقتصادي ال ذي حققته الب لاد نتيجة للتوسع التجاري خاصة فیم ا 
ا اس اسر سای ات رل ی 
لا ۱ را کر ات 
طرق القوافل التي تربط مروي بالناطق الاستوائية في جن وب البلاد. وآواسط 
بلاد السودان بمصر وموانی البحر الأحمر والتي من آهمها (باضم. عپذاپ. 
سواکن). 

جاءت بعد ذلك مملكة مروي ذات الحضارة الکوشية والتی ازدهرت وأصبحت 
TT‏ فت لش لطر 
ا ال ا ل ار 
الا ري ل ص لتر ات الات ار ترك 
حضارة مروي بالعديد من الصناعات التي لم تكن موجودة من قبل مثل 
ا ا ات ا 212 2 الل ار 
موجودة من قبل مثل الرسومات على الفخار والكتابة باللغة الهيروغلوفية على 
الفخار التى أصبحت ذات صيت خارجی مما أدى إلى ازدهار التجارة الخارجية 
تا الع 


الحواامال لحل اما كال الاقتصارة |الفاريحية را ما القبالية من شيرق 
النيل وغربه وأخيراً الغزو الأکسومی» بسقوط مروي تجزأت المملكة إلى زعامات 
صغيرة ومشيخات قيلية. 


ظهر مصطلح سودان وادي النيل بعد سقوط إمبراطورية مرويء إذ اشتمل على 
( ا ل ل لالم 
ا ل ا را ل ار اول 
O OT‏ 
E E OT‏ 


دور الد ولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 
11 


لشخصية السودانية 


70 


را ی ی ار اس ی 
اک ار ی الي 
ار را را سای رل مت یا 
با را E‏ ار ل ل ل 
93 0ر93 
المنطقة التى شملت مملكتى النوبة وعلوة المسيحيتين. ١°‏ 


ار اه 
ی را ای 
کی ار را رن ی را ار 
ال انس سه متا لط ال "ان 25 دا اد 
ا ا ها لسر ل 
ا ا ا لمر رت ليله 
ش ااشمال ومن کم مهدت الطریق 0 
ار را ی ی را را 
TS‏ ده ار ار اف ات 
EES‏ ار در 
مجموعات کببرة والتسي کان لها دور کبير ی دعسم الدشاط الاقتصادی الرئيسي 
ای وا ی والح ا اة سيان كي كان يلجا دا 
ار لل ال ير ال اكاك 
ار 
اا ار ار را 
NN MM 09‏ 
على يد التجار المسلمين والمهاجرين العرب» بدأت القبائل العربية في الهجرات 
NC OG OT‏ 
EE‏ ل ل ار E‏ 


(۱۱۹) د. يوسف فضل حسن - دراسات في تاريخ السودان وافريقيا وبلاد العرب - الجزء الثاني ص ۰۳۲۹-۲۰ 
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كان قيام مملكة العبدلاب معلماً هاماً في تاريخ نفوذ السلطة السنارية في سودان 
وادي النيل فقد بدأ التغيير من الناحية العرقية وذلك لما صحبتها من تفاعل 
عرقي واختلاط بايولوجي وصار الانتماء إلى أصل العرب هو عقد الانتماء 
الكامل وأداة التفاعل الاجتماعي او بطاقة الهوية في المجتمع الجديد. 


يرجع أصل الفونج إلى عدد من الروايات فهنالك من يرى أنهم من الشلك 
وهذا الرأي يعود إلى ما ورد عن جيمس بروس السائح الاسکتلندي» وما ورد 
أيضاً في كتاب "مملكة الفونج في سنار" لصاحبها كروفردء ولعل تاريخ الفونج 
يحكي حروبه الكثيرة منها مع الشلك ومع النوبة وقد أحضروا أعداداً كبيرة 
منهم كسبايا أسكنهم الاك في "قري" بالقرب من سنار ويعتبرون عماد 
جند مملكة الفونچ. ورد أيضاً أن الفونج يرجع أصلهم غلى منطقة فازوفلي 
وقباء أما الرواية الثالثشة عن أصل الفونج فهي تقول إنهم من البرنو حيث 
تقول الرواية " عن "صاي عتمان" آحد افراد العائلة الالکة قد آبعد من 
البرن و عام ١۸٤م‏ وذهب بعد ذلك غل اقلیم ملكال وأسس مملکته في حوالي 
۰عام حتی فتحها الأت راك. ۳۱ 


يعد سکان الدولة السنارية من آکثر الناطق ازدحاماً بالسکان في القرن الخامس 
عشر اليلادي. كانت سنار تعد مرک زا تجارياً هاماً وتتردد القوافل التجارية 
بينها وبين القاهرة ودنقلا وبلاد النوبة والهند وأثيوبيا ودارفور وبرنو وغیرها 
مسن الاقطار وهسی تأتسی ق الرتبة الثانية بصد القاهسرة عسلی الستوی الاقلیمی 
من حیث ازدحام السکان بها ویقطنه ا هدم الأحناس بحرية واطمتنان. 


اس عرت اعات کے من الش عو لس وة اا من بين ال هر 
واستوعبت البنی ات القبلية بسماتها الجديدة الانتماء للأصول العربية عبر 
النسب وتمثلوا العادات العربية مثل نظام الوراثة عن طريق الأم ولیس الأب 
كما كان معروفاً من قبلء بدلو لغتهم الوطنية بالسان العرب فاصبحت عملية 
الاستعراب ذات مدلول عرقي تفاعل مع الجموعات الوطنية فأصيحت ذات 
ای ال ۱۰ 


(۱۲۰) د. نعوم شقير - جغرافية وتاریخ السودان - دار عزه للنشر - السودان - الخرطوم - ص ۲۲. 
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بالرغم من ان الدولة السنارية تختلف في عروبتها عن الممالك المجاورة غلا أن 
العرب الذين هاجروا إليها اكتسبوا هويتها وتقاليدها فأصبح المنتمي إليها 
عربي سوداني وان كان ينتمي إلى قبيلة لها دارها وموطنها وقد صدق من 
قال إن العروبة عروية اللسان وهو ما يتفق مع مفهوم العروبة في الإسلام 
فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه الحافظ بن عساكر بسنده إلى مالك 
عن الزهري عن ابن سلمة بن عبد الرحمن قال: " جاء قيس بن مطاطيه 
إلى حلقه فيها سلمان الفارسي وصهيب الرومي ویلال الحب ش فقال: هؤلاء 
والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء ؟ فقام إليه معاذ فأخذ 
بتلابيبه حتى أتب به إلى النبي صل الله عليه وسلم فأخبروه بمقالته فقال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم مقضباً یجر رداده حتی دخل السجد شم 
نودي "الصلاة جامعة" فحمد الله وآئنی علیه ثم قال: یا آیها الناس إن 
الرب واحد وان الأب واحد وان الدین واحد. ألا وان العربية ليست لکم بأب 
ولا آم. انما هي لسان. فمن تكلم بالعربية فهو عربي, فقال معاذ وهو آخذ 
بتلابیبه: ما تقول ی هذا النافق ؟ فقال: دعه إل النار فقال: فکان ممن ارتد 
فقتل في الرده. 


المواطنة في التراث الإسلامى تمتعت بالحقوق المتساوية أينما حلو في الدولة 
الإسلامية وان شعور الانتماء كان قوياً بينهم» وهى ما كان عليه الحال في المملكة 
السنارية إن قيام سلطنة الفونج الإسلامية وتطورها العملاق قد أسس على 
تفاعل طويل المدى عميق الاثر بين ثلاثة روافد هي التيار السوداني والإسلامي 
والعربيء وكان الإسلام جوهره وإطاراه وهو المحرك الأساسي في تفاعل هذه 
التيارات من تراكمات عرقية ودينية وثقافية واجتماعية على شعوب وادي النیل 
فانعکس ذلك بصورة واضحة في بناء الدولة السنارية من الناحية الإدارية 
والتخطيط الداخلي وبناء الجيش فكان له أشره الواضح في قوة مملكة الفونج 
وامتداد نفوذها حوالي ٠٠‏ 5٠عام‏ من الزمان. 
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حور الدولة السنارية في توطين 
التقافة السربية والا سل مية 


حور الدولة السنارية في توطين الثقافة السربية والاسلامية 


ار ال ار ل ل ا ا ار ۱ اك 
ای ار ای یاک وا ی ار 
در اد را رو ار ار ی ی و 
رت با ار بای 05 
ار اه ای راما بل ای ای اه ی 
اش ی TE‏ لمشت ار او 
TS‏ ول ار رای ره 
ET‏ ا ل را ا ل ال تر د ساس 
خارج السودان» ومن مآثره اكرامه العلماء وتقريبهم له في بلادهء فيتخذ 
:6م70 را ور 
را ۱۳۳ 


رایس ادن ان ی اد ار این رس دس کی 
المانجلك ۲7 )خليفة الشيخ عبد الله جماع على مشيخة العب دلاب» فقد ری 
ار از رد رو کات MO‏ ی ار 
ار ی ی رای ار اک ۱ یر رس سا 
ET‏ ها اه ۱ 
ان ی را ی ای ار 
واداب السلوك وعلوم عربية» وانتشرت الساجد والزوايا والخلاوي كمدارس 
علم.وتخرجت على يد هؤلاء الرواد اعداد غفيرة 


من ابناء السودان شاركوا مع اساتذتهم في نشر العلم والمعرفة (۵۰). 


(۱۲۱) هو الشيخ عجيب الكبير ويلقب بالمانجلك» كان الابن الاک بر لعبد الله جماع» ويقال أن أمه بنت الشيخ حمد آبو دنانة» وقد 
آلت اليه زعامة مشيخة العبدلاب بعد وفاة والده. وقد حكم ما بين سنة ۰۷۰۱ الى ۰۱۱۲۱ وقد عرف بشدة التدين ومحبة العلم و 
العلماء ويناء الساجد. وأسند الى العلماء وظيفة القضاء بين الناس. انظر: طبقات ود ضيف الله» هامش: .١5‏ 


(۱۲۲) شقبر ص "١١‏ وما بعدهاء والسودان فى قرن 4-۳. 
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وقد كان قيام دولة سنار المسلمة هي دارفور في داخل القارة البكر تعويضا 
للعالم الاسلامي بعد سقوط بقداد في 0 والاندلس في الغرب وخروجها من 
سيطرة السلمین» كما انها قامت دولة معافاة من سيطرة الاتراك مما شجع 
العلماء مما شجع العلماء من المشرق والمغرب الى الهجرة اليهاء فاتصلت حركة 
هجرتهم اليها من اول قيامها الى اخره. إذا وجدوا فيها العزاء والامان ودواعي 
الاسقرار» ووجدوا ذواتهم فيها بما احيطوا يه من تقدير واجلال ارجع إليهم 
مکانتهم. ذلك مما يؤكد ان تاريخ الثقافة العربية الاسلامية في السودان جزء 
مهم من تاريخها في العالم العربي الاسلامي كام 


ا ی ا ها 
SS‏ 
را ی ار 
اسر رای ها رای نایز رش مات بو 
ا ل ا ار الع رشا ی 
ا ل ل ا ل ل لس لش لتر 
الاحباش المسيحية سنه ۱۱۰۷ ه. فقصدت سنار الوفود من مختلف الیلاد 
Ty‏ 
3 ی 
ا ل ل الت ل اشم ۱ 


أثر الهجرات السربية في التطوین الثقافي لسلطنة سنار: 


ذكرت بعض الروايات التاريخية أن بداية التغلفل العربي في السودان بدأ بحملة 
وال مصر الذي خلف عمرو بن العاصء» وهو عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح الذي جرد حملة في سنة 1۶۱ لفتح بلاد النوبة السيحية. غير أن هذه 
سا لط كا ال لعل سالط ار مراف 
سميت بمعاهدة "البقط" ولعلها أطول معاهدة في التاريخ إذ ظلت نافذة على 


100 اک کی دک 
(۱۲۶) تاريخ وحضارة السودان ص ۲۸۲-۱۸۲. 


(۱۲۰) الصدر السابق, تاريخ وحضارة السودان ص ۰۲۸۲-۱۸۲ 


HE‏ ور 
هوية وبناء 
الا ا 
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مدى سک قرون ۰ . ومن حلاله افنحت ضفن العامة ال اب القع (العرب 
السلمین على بلاد النوبة في شمال السودان. كما شکلت هذه العاهدة بداية 
لعاهدة قبائل البجة التي آبرمت في شرق السودان عام ۸۰۵. ومن آهم معالم 
الاتفاقية بداية انتشار الوجود العربی والثقافة العربية في السودان» كما فتحت 
الاتفاقية الب اب موارباً لتدفقات آعداد كبيرة من الهاجرین بداية بقبيلة ربیع ة 
التي كانت تعمل على تنقیب الذهب في منطقة وادي العلاقی في النطقة المتدة 
بین میناء عیذاب وأسوان وبلاد النوبة في شمال الصحراء ۳۷). ومنذ ذاك الحین 
توافدت مجموعة من القبائل العربية التنافسة على الثروة وال ك في المنطقة 
سواء بين البجا والنوبة ۲۷. 

ویری بعض مورخي التاریخ أن السودان في حوالي القرن العاشر اليلادي وما 
بعده حتی عهد المالك الاسلامية تشكل آهم الفترات التاريخية» إذ وفد إلى 
السودان عدد من القبائل العربية کالقواسمة وربيعة وجهينةء والتي أخذت 
تتقاطر على سهول السودان الواسعة, ونتيجة لتلك الهجرات التوالية بدأت 
ثقافة التعریب تنتشر في أنحاء السودان الختلفة عن طريق الصاهرة. وبزوال 
المالك السيحية وتدفق العرب جنوباً إلى سنار آصبحت اللفة العربية تسود 
أنحاء البلاد. فاختلطت باللهجات الحلية. ومن آبرز ظواهر هذه الهجرات 
انتشار الاسلام في ربوع السلطنة. وقد كان لسلاطین الفونج دور كبير في إفاد 
العلماء والفقهاء فکانت لهم مكانة خاصة في الدولة .)۲٩‏ 


وعلى |ثرها ظهر عدد من الأدباء و الشعراء في الفضاء السناري أسهموا 
باجتراح هوية توفيقية (الأفروعربية). ومن آشهر الشعراء الذین کتبوا عن 
سنار الشاعر محمد عبد الحيء والذي اسهم في تبني ثقافة الاندماج والتعایش 
۰اه ه ال اه واه اد ال هل ری و اه ال و 
ستار " ۱۹۰۳ خی دلیل, وذل لك عندما اختار سنار نموذجاً ورمزاً للهوية 
السودانية (الأفروعربية) حیث یتکون الجتمع السناري من اتحاد مجموعة 
الها O‏ ال TEI‏ کل ۸۳۱۰۶۰ 


(۱۲۰) فضل, ۹۸٩۱‏ م: ٩۳‏ 
(۱۲۷) سبيكة, ٤۷٩۱‏ م: ۰۲۹ 
(۱۲۸) ضرارء بدون التاریخ: ۲۳. 
(۱۲۹) فضل, ۹۱٩۷۸م: ٩۳‏ 
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قوبة مرک ها وسط ال وان ومن الت هرا کل الت ان ایک ومحمد 


بیتمایری عدد من الور فين وعلماء الجناس آن علاقات التصاهر دين شعوب 
النطقتین فيد بدأت قبل ظهور الاسلام ویرون أن البجا في شرق السودان 
والماساي في شرق إفريقيا من نتاج تزاوج عربي إفريقي. ويورد الدكتور 
فرنسیس دینق في کتابه " أفارقة عالميين " 


آراء للآنثريولوجي البريطاني العروف السير إدوارد إيفانس بریتشارد وللقس 
الباحث في الشآن السوداني جون سبنسر تریمنفهام وسیلغمان تفید بأن 
۱ رن ی ار را لب 
قفا وا که رت یس و اس ۱ لا ان تا 
INT‏ ای ای ل ل شم 
وهي الاسلام والسيحية واليهودية 7"". 


ویری الباحث أنَّ للهجرات العربية آثر كبير في تكوين البنية الفكرية والثقافية في 
سلطنة سنار هذا بجانب الثقافة الإفريقية التي هي نتاج تراث ثلاثي يتكون 
من الاسلام وبالطبع ما حمله من سمات عربية والإرث الإفريقي المحلي (-مة 
دمصععنة )۰ ثالخاً الیراث الخريي السيحي الذي جاء به ا الأوروبي 
از ای ی لاو الما ااا ات واه را ۳ 


وغیره ا. 


5 


خم العربی والاسلامی بسقوط الماك ارو السيحية 
شلات وعلی منوالها تزاید التصاهر بين الى رب والذوبة فانتحشرت اللفة 
العربية والثقافة الاسلامية في ربوع السودان عامة» وقي سلطنة سنار على وجه 
الخصوص, ويرجع ابن خلدون أن العرب استفادوا من تقالید النوبة في توریث 
الاك لأيناء الأخوات فتزوجوا آخوات اللوك حتی انتهى الاك إلى آبن اء العرب 
من النوبیات فزاد ذلك من وتيرة التعریب في البلاد وانتهت عملیات التصاهر 
بقیام آول دولة عربية إسلامية في السودان عام 5 ١5٠١م‏ أي قبل زهاء خمسمائة 
عام من يومنا هذا. 
TT‏ 

TEL E 
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ارتبط انتشار الإسلام في السودان منذ فجر هجرة الجماعات العربية إلى 
السودان. فيعد إن حلت هذه القبائل بالسودان بدأ الاختلاط بالسكان الحلیبن؛ 
سواء من العناصر النوبية او البجة أو سكان غرب السودان بدارفور وكردفان. 
ويعد فتح عمرو بن العاص لمصر عام (١155-575م)‏ انتهت بعقد اتفاقية 
البقط 20220 وقد نتجت من دا الهجرات علاقاأت تعاش شکلت من خلاله] 
نموذج للدولة السودانية الحدیث. فکان التعایش الذي تم بين الثقافة العربية 
الاسلامية الوافدة والثقافة الحلية ب کل موروثاتها القديمة وآوضاعها الحالية 
آصبح هو الکون الرئيسي لخصائص الجتمع السودانی الذي نراه الیوم. كما 
ی ا ل را اک و ات 
الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على النطقة. 


هكذا آصبح تأثير الثقافة في مفه وم الدولة الحديثة في السودان واقعاً لا یمکن 
انکاره. فذا نظرنا إلى كر من العتقدات والتقالید والتٌعراف والفنون والعارف 
نجدها تنسجم مع الثقافة الاسلامية التى آصبحت جزء من لواء الأمة السودانية 
الوافدة قدیماً وحدیشاء والتي علی منواله ا تکونت ملامح الشخصية السودانية 
التي ساهمت ق بناء الدولة الحديشتة, والتي تضم مختلف الاعراق والعتقدات. 
فالثقافة السودانية هي مزیج من الثقافات الوافدة والحلية عبر القرون. 


وعلى ماسبق, فهنالك تدفقات عربية آخری في بلاد النويةء فقد بدأت بوصول 
الخليفة العباسي العتصم إلى الاك في بغداد» ووصول آحمد بن طول ون والياً على 
مصر ۸۱۸م. كأول وال مسلم غير عربي حيث قام الخليفة العتصم والذي كانت 
امه من آصول تركية باستبدال الكتائب العربية في مصر بآخری من المماليك 
والاتراک کم قام بقطم الاعطیات التی کانت تصرف من بیت اف ال عر الحند 
ل الذين منعوا منذ أيام الخليفة عمر بن الخطاب من الاشتغال بغير الجندية 
حفاظاعل انضعاطه م وجاهویته م العس ا 
تا 
بداوتها وتقاليدها العربية. وصحب قطع الأعطيات تضییق على الوجود العربي في 
ارا تقو اك رات الم N‏ 


(۱۳۱) مسعد» الاو و 


(۱۳۲) ماکمایکل, بدون تاريخ: ۰۰*۱ 
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المبحث السابم 
آصوات اننم امس 
في الص ولة السناریة 


المبحث السابع 
آصوات التدول المبذتمسي في الصولة السار 
السرب يشيرون الترطیبة السكانية: 


لماكان معظم هؤلاء العرب من البدو ؛ فقد ظلوا على بداوتهم وترحالهم. 
غير أن جماعات غير يسيرة عمدت إلى الاستقرار واختلطت بالسکان المحليينء 
وقد أدى هذا التوافد العربي الكثيف إلى إسقاط الكيانات السياسية التي كانت 
مويحودة مسن الماك (التسيعية مدال " اھ رة ح عل وه اله واللکے تات عل اہ ا 
اه اه 


را ل ان ان 
NECE‏ بالط و الشركة TCE‏ الكيانات القلر ۳ 
ال وف ةل ااك و السودان الشمالي ؛ فالقبافل النوبية ف ال عل کالدناقة 
ل O O‏ ]ا و عا تيا لوز له 2 كلك یا 
MOET‏ د رة وا ار نامل الرعاوة 
وا ال E‏ 

ANÎ‏ ای لا سي و المناصسشي والششكرية وال طاحسن 
ار اد ۱ 


تستشعرها وتعتز بها. 


کانت النتيجة الحتمية لکل هذا التدفق العربی الاسلامی ی السودان والاستقرار 
فيه» لیس فقط تغير طبيعة الحياة الاجتماعية هناك. بل تخطاها إلى تغير 
الأوضاع السياسية أيضاًء فأمام تكاثر الهجرات العربية للنوبة " وحالة الفوضی 
التی أصبحت عليها المنطقة نتيجة غزوات سلاطين المماليك» فقد استطاع 
هؤلاء العرب المسلمون بمساعدة من أسلم من النوبيين في القضاء سلمياً على 
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الدولة السيحية في دنقلة في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي وأصبح الحكم في 
شمال السودان إسلاميا ( ااا ۰ 


لل ل ل ار ات ار لظ ةلا شر إن لله عر مال 
اران الي ال تر ص سه اتلك إلا سل ول وف لديا ركسو سشواك 
العرب بيئاتهم القبلية ومجتمعاتهم وصاروا يتجمعون ویتوحدون. ودولة علوة 


وجاء التحول الأكبر لمجتمع السودان في ذلك الحين حين خطأ العرب الخطوة 
الأخيرة في مستهل القرن السادس عشر الميلادي» عندما تحالف العرب 
الهاجرون من الشرق والشمال مع الفونج ۳ القادمين من الجنوب أو الغرب 
وق وا عل دوا 1 عالوة " نها واد دا ممااناك السودان اال هة 
وأعلن رسمياً سيطرة الدین الاسلامي بقیام دولة الفونج الاسلامية والقبائل 
العربية التحالفة معها في شمال وشرق ووسط السودان في عام ۱۵۰6 /". 


والحقيقة أن رواد الثقافة الاسلامية في السودان قبل قيام دولة الفونج كان معظمهم 
من التجار والبدو - وهم ممن تنقصهم المعرفة الدقيقة بالفقه الإسلامى ۳۷ 
- فقد اهتموا بنشر الدعوة الإسلامية CC a‏ 
البادی العامة دون التفاصيل. ورغم مشاركة بعض العلماء لهاتين الفتتين إلا أن 
جهودهم ظلت محدودةء فيروي أن أول من اشتهر من هؤلاء العلماء هو الشيخ " 
غلام الدین بن عاید اليمني وال وأیضاً آولاد عون السبعة ا 


ظهروا ف نواحی ۳ النیل الزرق وتولي آحدهم منصب القضاء. 


(۱۳۳) لزید من التفاصیل انظر: حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق ( ص۰۰۱ - ۶۰۱). 

(۱۳۶) لازال أصل الفونج وموطنهم الأصلي يشكل تحدياً كبيراً للباحشین في تاريخ السودان الحدیث. فيرجعون موطنهم وأصلهم العربي 
إلى واحدة من ثلاث مناطق: بلاد الحبشة:؛ وبلاد البرنوء ومنطقة الشلك على النيل الأيضء انر في ذلك يوسف فضل حسن. المرجع 
السابقء الفصل الثالث " أصل الفونج وموطنهم " من (ص۹۳ إلى ص ۹ .)٩‏ 

(۱۳۰) كان المسلمون في السودان قد استطاعوا تأسيس سلطنة إسلامية في غرب السودان حملت اسم " سلطنة دارفور "۰ وقد تأسست 
على يد سليمان سولون الأول (۰۶۶۱- 1۷۶۱)م. انظر نعوم شقير الرجع السابق» ج۲» ص۲۱۱ وما بعدها. 

(۱۳۰) انظر مخطوطة الفونج للشيخ إبراهيم عبد الدافع و تمت كتابتها عام ۰2۶۸۸۱ ص1١٠‏ . 

(۱۳۷) للمزيد من التفاصيل عن الشيخ " غلام الدين " ورواد الثقافة الإسلاميةء انظر د. يحيى محمد إبراهيم: تاريخ التعليم الديني في 
السودان. طبعة أولى بيروت سنة ۷۸۹۱م ص۰۳۳ 

(۱۳۸) للمزيد من التفاصيل عن أولاد عون انر: مصطفى مسعد. المرجع السابق ص۳۹ وما بعدها. 

(۱۳۹) منطقة آبو حليمة. 
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السلماء و الطرق الصوفیة: 
ارز العلماء الذین هاجروا إلى مصر واسهموا في بث العلوم الاسلامیة بين 
المالكي وعاد ليؤسس في مطلع القرن السادس عشر العديد من الخلاوي في 
المنطقة بين الخرطوم والكوة (“. 


والشيخ إدريس ود الأرباب من علماء المحس المشهورين الذین هاجروا من 
الشمال واستقروا في كنف الدولة السنارية وأسس الخلاوي في العيلفون. 


وكذلك الشيخ أرباب العقائد الذي أسس مسجد الخرطوم العتيق» ومن بعد 
هؤلاء قدم الشيخ عبد الرازق ابو قرون من دار الصعيد وبعده بوقت قصير 
قدمت رابعة بت عبد الرحمن بن جابر وأولادها وكانوا كما ذكرنا سابقاً 
من الشيوخ والعلماء وجميع هؤلاء كانوا ممن جمع بين التربية الروحية 


والعلم(*. 


ویفضل هولاء كانت الصحوة العلمية وبدأت المؤثرات الثقافية الاسلامية تظهر 
جلياً على مجتمعات الفونج التي بدأت بهجرة هؤلاء العلماء والاتصال العلمي 
والديني مما انعكس على تطور أسلوب التعليم الديني في بدايات الجلوس 
للتعلیم وا التعلیم یجمم بین تحفیظ القرآن الکریم وتدریس العارف 
العل وم الاسلامية والنحو والنطق. 


فقد لعب علماء الدین دوراً فعالاً في تعمیق معانی العقيدة الفكرية والاسلامية 
وی و ای ی رم رایع و ما سای مب و 
اجتماعي قوي بين ملوك الفونج فاهتم بهم السلاطین وحبب وا لهم الإقامة في 
السودان» نجد الشیخ عجیب الانجلك (۱۰۷۰ - ۱۱۱۱م) في مشيخة العب دلاب 
كان يقطع الاقطاعات الواسعة للعلماء والصالحین» ویشوقهم للاقامة في مملکته 
لین شروا الدین والثقافة الاسلامية, کذلك کان وا یمتون النفوذ والأهمية والهيبة 
بعدالملوك والأمراء في مجتمع الفونج فقد لعب وا دوراً في الوساطة والشفاعة 


(۱۶۰) احمد الحاج ابو علي» مصدر سابق. ص ۰٩۲‏ 


(۱۶۱) نفسه. ص ۰۳. 
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لدى الملوك والسلاطين 7 تقلد العلماء مناصب هامة وذات أثر دينى وروحى 
كالقاضي والفتي» آصبحت مملکة سنار الرکز العلمي الذي تتطلع الیه جمیسم 
مناطق السودان شرقاً وغرباً وکان العلماء في مناطق پرحل ون إليهم وینتقلون, 
كما أن سلطنة دارفور كانت تستعین بفقهاء سنار لنشر العلم في بلادها. 


الهجرات و التواصل و الاتفاقات: 

عندمافتح العرب مصر في عهد الخليفة عمر بن الخط اب رضي الله عنه. امتد 
نفوز الدواة الاسلامية من مصی جنوب ال مالك النوبة السيحية ی شمال 
السودان ۴7 وتکونت الصلات التجارية والثقافية بين الدولة الاسلامية وتا ك 
الممالكء وعندما حاول السلمون تأمين الطرق التجارية آرس لوا حملة بقيادة 
عقية بن نافع سنة ١٤1م‏ فوقع صدام بینه و بين النوبة وقامت هدنة» ولکن 
في عه د عب الله ين آبي السرح الذي خا ف عمرو بن العاص على مسصر 
نقض النوبيين عهدهم مما استدعى غزوهم سنة 1١١‏ م» وقام الصلح العروف 
بين الدولة النوبية الكبرى وعاصمتها (دنقلا) والدولة الإسلامية في مصر ۳ 
وقد سمح ذلك الحلف بدخول المسلمين متجرين في حماية الدولة النوبية» كما 
أكد الحلف الحفاظ على المسجد الذي ابتناه المسلمون في (دنقلا) ورعايته 
والقيام بشئونه كلها على حساب الدولة النوبية ***» واستمر هذا الإتفاق 
ومو اللات من اللنوالتسيق قى وة رون كار 

وفي حوالي سنة ١٠۷م‏ أغار (البجة) على حدود الدولة الإسلامية بزعامة ملكهم 
(كنون) ابن عبد العزيز وقام صلح بين بينهم وبين الدولة الإسلامية في مصر 
على يد عبد الله بن الجهم أثناء حكم الدولة العباسية. فسمح ذلك الصلح 
للمسلمين أن يدخلو بلاد البجة مع ضمان أمنهم سواء أكانوا عابرين أم 


(۱۶۲) السير توماس ارنولد: الدعوة إلى الاسلام. ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النخراويء القاهرة 
لم ص ۰۷۷۲ 


(۱۶۳) كانت الدولتین النوبیتین متجاورین وبینهما حدود معلومة 
(۱۶۶) شقیر ص۷۶۳ ومخطوطة کاتب الشونة تحقیق شاطر بصيلي ص ٩۲۱‏ ملحق وتطور نظام الحکم في السودان ص ۰۱۹ 


(۱۶۰) وکان هذا السجد یجتمع فيه السلمون النوبة الذین دخل وا الاسلام منذ محاولة عمرو بن العاص غزو النوبة واستمر دخلوهم 
الاسلام عن طریق التجار السلمین الوافدین من مصر. 


(۱۶۱ تاريخ وحضارة السودان ص 14 : وما بعدها - والسودان فى قرن ص۰۱ ۱ 
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مقيمين» كما أمن على سلامة الساجد التى ابتناها المسلمون في بلاد البجة۳). 
وأن يدخل عمال الدولة الإسلامية لقبض الصدقات ممن أسلم من البجة ^ 


ومن هذه النقاط التي تضمنها العهدان الموقعان بين الدولة الإسلامية في 
مصر والدولتين (النوبية) (والبجاوية) في السودان يتضح لنا أن أن الإسلام 
قد شق طريقه إلى تلك الأراضي قبل هذه الإتفاقات والعهود. حيث نفر غير 
قليل من المسلمين في الدولتين» وينوا مساجد للعبادة والتعليم حيث أسلم 
بعض من النوبة والبجة وصار ولاؤهم الديني تابعاً للدولة الإسلامية التي 
عا ل ارش نيك ارفك 
الذين هاجروا من بلاد لاسلام. وهذا ليس غريباً إذا علمنا أن قبيلتي (بلى) 
م ار 
n‏ من رازن ا اسر e‏ 
قبيلة (الحلنقة) المعروف الآن. وجابوا بلاد البجة إلى إلى بلاد التاكا ۲۳۱ (كسلا)ء 
وفي دفعات أخرى نرى أن بني أمية عندما أنهار ملكهم وأعمل العباسيون فيهم 
ا ا e‏ 
السودان» واستقرت مجموعة منهم جنوب مدينة آبوحمد بولاية نهر النيل 
الحالية 7. 


كما استقروا في بلاد البجة ۳۱ وقد دلت الكشوفات الأثرية على وجود شواهد 
قبور إسلامية وعلى وجود مساجد في (سنکات). مما يدل على الوجود الإسلامي 
السابق ۲۳٩‏ كما أن بعض الروايات التاريخية تذكر بقاء بعض من كانوا في 


(۱۶۷) شقير ص۲۷۲ وما بعدها - وتاريخ الثقافة العربية في السودان د.عابدين ص۳٩‏ وتاريخ وحضارة السودان للبصيلي ص ١‏ 5 5: ۰۱۸۶ 

(۱۶۸) لخطط للمقريزي ج/۰۷۱۳/۱ 

)۱۶٩(‏ فقد كانت دولة النوبة آنذاك مسيحية آما دولة البجة فکانت تغلب علیها الوثنية. 

(۱۵۰) مروج الذهب للمسعودي» ومخطوطه کاتب الشونة تحقیق شاطر بصيلي ۰1۲۱ 

(۱۵۱) تاريخ وحضارة السودان شاطر بصيلي ۷۶۱ - والسودان عبر القرون ۰۲۲-۰۳ 

(۱5۲) استقرت قبيلة اليزيد الأموية في منطقة وعرة جدا حيث الضبق الصخري العروف بمنطقة الكربة قرب الشريك» فهم عربا 
خلصا من سماتهم ال خصية و الشكليةء كانوا في السابق ينعتهم آهل المنطقة بقتلة الحسین بن علي رضي الله عنهما. 


(۱۰۲) نعوم شقير ص۶۲٩‏ ومابعدهاء وتطور نظام الحکم في السودان منذ أقدم العصور ص ۰۲۹-۱۹ وتاریخ الثقافة العربية في 
السودان ص ۲۳-۱۳ للدكتور عبد المجيد عابدین » ط الأولى 05م وتطور نظام الحكم في السودان منذ أقدم العصور للدكتور محمد 
عبد الحميد متولي 1۹-۶۹ 


(۱۰۶) تاريخ وحضارة السودان ۰۱۱۲ ومخطوطة كاتب الشونة هامش1. 
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حملة بن الجهم في أرض البجة ‏ وهناك احتمال كبير في أن هناك قبائل 
عربية نزحت من صعيد مصر تحت ضغط قبائل عربية أخرى أقوى منه 
واتجهت جنوباً عبر الصحراء الشرقيتة, وبذلك صارت بلاد البجة مسرحاً 
لتحرك واستقرار قباقل عريية عديدة جاءت لأسباب وأغراض مختلفة حاملة 
معها اللغة والدين بكل ما يحملانه من ثقافة وعقيدة ونظام اجتماعي 0"". 


النوبة بيعث ابنه (جورج) إلى بلاط العباسيين في بغداد» وقد بهرته الحضارة 
والقوة الإسلامية مما جعله يعدل عن المقاومة ويقبل باستمرار الاتفاق السابق» 
ويسلم بوجود الحاميات العسكرية العباسية على حدود دولته (". 


وفي عهد الخليفة المتوكل أغار البجة على مناجم الذهب (بالعلاقي) وهي تابعة 
للدولة الإسلامية - فقاد محمد بن عبد الله بن القمی جيشاً كبيراً لمحاريتهم 
سنة ۸٥٤‏ م. وعند مروره بمنطقة الناجم تبعته جماعات من ربيعة ومشخار والیمن 
, فانه_زم البجة آمام هذا الجيش العربي السلم. وقام حلف ضمن للاسلام 
والسلمین في بلاد البجة حقوقاً أكثر, وزار بسببه ملك البجة الخلیفة العباسي في 
بلاطه في بغداد» فكانت نتيجة ذلك أن تدفق العرب السلمون إلى معادن الذهب في 
أرض البجة»ء واقتنع البجة بمجاورتهم ومصاهرتهم ۳۷ وزاد عدد من اعتنق الإسلام 
من شعب البجة فأصبح للدولة الإسلامية نف وذ قوي في تلك المناطق مما زاد تدفق 
محوات صرب اااایة مسن مهبر نو ماق اه ۱۳ 


وقد أدي تذمر العرب علي الخليفة المعتصم في اعتماده على الأعاجم إلى الضغط 
عليهم وعلى زعماتمهم» فأدى ذلك بدوره إلى المزيد من الهجرات العريية نحو 
الجنوب إلى بلاد النوبة والبجةء حیث. حيث يجدون الأمن والحرية في بلاد 


تناسب طبيعتهم الرعوية (". 
)٠٠١(‏ الخطط للمقويزي جا ص۳١۷ء‏ ومخطوطة كاتب الشونة ص ۰1۲۱ تحقيق شاطر بصيلي. 

(۱۵7) تاريخ وحضارة السودان ص ۷۹۱ وما بعدهاء والسودان عبر القرون ص ۲۳ وما بعدها. 

(۱۰۷) السودان عبر القرون ص۶۳-۳۳. 

(۱۵۸) الخطط للمقريزي ج ۱ ص ۰۷۱۳ ومخطوطه کاتب الشونة ص ۰۲۱ ملحق ثان. وتاریخ وحضارة السودان ۰10۱-۰۱ 
(۱۵۹) الخطط للمقريزي جا ص۱۳٩‏ وشقير ص۶۷۳ وتطور نظام الحکم في السودان من أقدم العصور ص۰۲۹ 

)1١(‏ مخطوطة کاتب الشونة ص۷۳۱ والسودان في قرن ص ۰۷۱-۱ وتطور نظام الحکم في السودان من آقدم العصور. 
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و كثير من قبائل عرب السودان انحدروا من الصعيد المصري زحفا مع الكلاً 
و الرعی» وبسبب الحروب و ضيق الأراضي المصرية» و في عهد طولون و المماليك 
ذخ زا از ۲۳ 
ان الكثير منهم هاجروا من مصر إلى السودان فلازالت توجد يقايا من ذات 
القبائل التي قدمت دان تعيش في الصعيد المصري ومناطق أخرى غير 
ای ا ان 
ل ل را وا و لسن 
ل ا رت ل تر ا 
وأم دمان و الأبيض و مروي بالشمالية. 


الس الف 


وفي أول عهد الدولة الطولونية في مصر جهز جيش سنة ۸1۸م لغزو بلاد النوبة 
والبجة على رأسه عبد الله بن عبد الحميد العمريء وكان من أهداف تلك 
الحملة الإستياء على مناجم الذهب الوجودة والبحث عن أخرىء فتوغل ذلك 
الجيش إلى منطقة (المناصير) و (الرباطاب) واشترك كثير من القبائل العربية 
فذي هذا الجيش خاصة ربيعة وجهينة: وأقيمت قواعد كثيرة لذلك الجيش 
على النهرء واكتشفت مناجم جديدة للتبر ". 


والعمري هذا كان رجلا ذا شخصية اسلامية نة قصد إلى نشر الاسلام 
والشقافة العربية, وزاد من عده القباکل والمماعات العربية التی استقرت فٍ 
ا ی ل ا ۱ ا ۱۱ 
الحضارة الحلية. وشاع الدين الإسلامي بين المسيحيين والوثنيين معاء وشاعت 
ال العربية ومم احتفاظ النوبة والبجة بلهجتهم الخاصة لاا وقد آدت 
هذه الجهودات إلى قيام دولة اسلامیة صغبرة في بلاد البجتة» وذکرت الصادر 
التاريخية أن أميرها كان يدعي بأبي مروان بشر بن إسحق من ربيعة» وکان 
يتحكم في جيش قوامه ثلاثة آلاف من ربيعة ومن خالفهم من العربء وثلاثين 
ألفاً من (الحداربة) الذين يرجع أصلهم إلى حضرموت. وقد قام إلى جانب 
(171) ومن آشهر تلك القبائل قبيلة المناصير و العبابدة. 


(۱۱۲) شقير ص۰۳۲ و ۱۷۲ السوان عبر القرون ص۳٩۵‏ - وتاريخ حضارة السودان ص١1‏ وما بعدها. 


(۱۱۳) شقبر ص ۷۷۲و ما بعدها السودان عبر القرون ص77 - وتاریخ حضارة السودان ص1۱۶ وما بعدها. 
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سواکن تمرف (بالخاسة) ۲۰۱ 


وفي عهد الاخشیدیین في مصر كانت الصلات قائمة بين الدولة النوبية في الجنوب 
والإخشيدية في مصرء ولكن تعكرت تلك الصلات مما جعل الإخشيديين یغزون 
يلاد النوبة عدة مرات . وعندما استولی الفاطمیون على مصر سنة 4519م 
علموا بعصيان الدولة النويية وامتناعها عن دفع (البقط) ۲ فطالبوا ملك 
النوبة بدفع الجزية» وعرف ملك النوبة قوة الفاطميين فاستجاب لطلبهم ۲۷ 
مما ساعد على استقرار العلاقات الودية بين الدولتين» وتوغل المسلمون في ممالك 
النوبة على شريط يحاذي النيل وداخل الصحراء حتى مملكة (علوة) ۰۲۷ وسر 
الدولة الفاطمية كثرة الاسلام في بلاد النوبة بإسلام النوبيين أنفسهه!"". 


وفي عهد الفاطميين اتسعت الدولة الإسلامية التي أنشأنها ربيعة في أرض البجةء 
DS‏ سير الي الكت ۱ ۳ 
لقب (كنز الدولة) على أمير دولة ربيعة سنة 7١٠٠م‏ نكريما له. وصار كل 
ری را سر و ری 
را را 
وزاد عددهم في عهد الستنصر حتی بلغ خمسين الفا حيث كانت أمة تشجم 
ذلك. فقد كانت سودانية الأصلء وقد حمل أولكك الجنود الاسلام واللغة عند 
رجوعهم إلى أهليهم ("". 


000000 


)١115(‏ شقير ص۷۷۲ وما بعدها السودان عبر القرون ص٤ ٠‏ - وتاريخ حضارة السودان ص 5" وما بعدها. 
)٠١١(‏ هو الاسم الذي ذكرته الصار العربية للجزية التي تدفعها مملكة النوبة سنويا للدولة الإسلامية في مصر منذ عهد عبد الله 
)١117(‏ السودان عبر القرون ص ۰۸۲-۷۲ 
7 ا اک 
)١114(‏ نفسه ص ۷۲ - ومخطوطة كاتب الشونة. 
OS)‏ السودان عبر القرون ص ۸۳ - وتاريخ وحضارة السودان ص ۷۱۱ وما بعدها. 
( 


(۱۷۰) السودان عبر القرون ص۹۳-۸۳ وتاريخ وحضارة السودان ص .۸۸٤‏ 
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52 


بوصفهم فصائل قوية من جيش الفاطميين 717 لكن في كلتا الحالتين استمر 
نمو الإسلام والثقافة العربية وتدفق العناصر العربية إلى بلاد النوية (۳) 
وعندما دخل المغول بغداد سنة 759١م‏ وخريوها أدى ذلك إلى هجرة بعض 
قبائل العرب وساداتها الا بسلاد السودان, حیث استقروا همالك وزاد تدفسق 
العناصر العربية في عهد المالي ك إلى بلاد النوبة والبجتة, ذلك أن استیلاه المالي ك 
على مصر قلل من شأن العناصر العربية فيهاء إذ شعروا بأنهم آصبحوا 
کارا اس سب وا ای ان ۳ ارام 
بين العناصر العربية والحکام غير العرب الذین آصبحوا ینظرون إلى العرب 
نظطرة التمرد» فزاد الضفط علیهم مما زاد تدفقهم تباعا یکلقبافلهم ال سهول 
السودان الشمالي» واستقروا هناك واختلط وا بالسکان ۱۳۲ وقد واکب ذلك اعتلاء 
زان را و اک ا را ار ری 
برشمو سنة ۱۲۱۲ وهو سلیل آمراء مسلمین من بني كنز الدولة وابن 
RE‏ ی ای یا رف رك 
ميزاته أنه كان 0 متفقها في دينه» ولم یلبس التاج على رأسه لأنه يحمل 
الصليب 7" وكلما رجع النوبيون من مصر كثر الإسلام في بلادهم بتأثيرهم 
على أهليهم: وبذلك حوصرت المسيحية في الشمال وحوصرت من جهة الشرق 
بالدولة الاب لام الک هه والت ال انعر که ال سر هناك وال كاد دا 
ما ها ار 2 
لاسلامية في مصر فسدت على السيحية الناف ن» فبعدت عن آصولها في كنائس 
مصر والشام وروما۲7. 

التسامد وقبول الا خر: 

وباستیاء بني کنز الدولة عسلی مملکة النوبة السفلي (دتقلا) عمرت بلاد النوبة 


(۱۷۱) بلاد النوبة من جنوب اسوان شمالا إلى سوبا جنوبا وکانت تکون دولة مسيحية واحدة. 

(۱۷۲) شقير 1۰۲ - دور الأزهر في السودان ص۱۱ وتطور نظام الحکم في السودان من أقدم العصور ص۹۹-۳۹. 
(۱۷۳) شقیر جا ۸۵۳ - تاريخ وحضارة السودان ص ۰۹۱۱ 

(۱۷۶) تاريخ وحضارة السودان ص۳۷۱ وما بعدها - ومخطوطة کاتب الشونة ص۸۲۱. 

(۱۷۰) السودان في قرن ص٩۰‏ وما بعدها. 


(۱۷7) شقير ص۹۲٩‏ والسودان عبر القرون ص۲۵ وما بعده ا - ومخطوطة کاتب الشونة ص ۷۲۱ ولازالت بعض القبائل تحتف ظ 
بأسمائها مثل کنانة» وسلیم. وفزارة. وجهينة. وكواهلةء ورفاعة. ونائل, وبني هلبةء وهلالء وذبيان: التي تحولت إلى (ضباینة) وبني 
يشكرء وبني عبسء وغیرهم كثير. 
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الا ل زا لل ل ا ال رن را كا الف شه 
حكخت قادها الزعماء واستتثمروها في إنشاء إمارات صغيرة CURR‏ وصارت 


وتسربت قبائل عربية أخرى إلى أواسط السودان وغربة بكميات كبيرة أمثال 
جهينة وفزارة 7 واتجهت تلك القبائل العربية ای آواسط السودان وغرية حیث 
طبيعة الأرض الرعوية والزراعية والأمطار الغزيرة» وهي آفسح لهم من آرض 
دنقلة الجرداء عدا الشريط الحازي للنیل ۱۲۷ وقد شجعهم على ذلك آیضا أن 
مسيحية دولة علوة في (سوبا) أخف من مسيحية دولة القرة في (دنقلا) حیث 
كان شعب سوبا السیحی متسامحا في تعامله مع العرب السلمین, فاندمج 
Ey‏ الل ل تع لمر حر و 
مجتمعات صفيرة, لكنها كانت قوية تكاتفت جميعا فيما بعد في حلف قامت 
على أساسه الدولة الإسلامية في سنار في القرن السادس عشر الميلادي العاشر 
الهجري يرأسه عمارة دنقس (۲). 


اتصلت هجرات العلماء إلى السودان من قبل قيام سنار لكن نشطت يعد 
قيامها واتخذت مظاهر الكثرة في التوالي» وقد ذكرنا فيما سبق أسماء بمض 
من هاجروا إلى السودان من العلماء قبل قيام سنارء وهنا نبسط أمثلة لصور 
تلك الهجرات بعد قيام سنار مع ذكر بعض الآثار التي أحدتتها. 


تذكر الروايات التاريخية أن الشيخ محمد المصري القناوى من علماء الأزهر 
(من مدينة أدفو) هاجر إلى السودان في القرن العاشر الهجري وتنقل بين مدن 
السودان» واستقر به المقام في مدينة بربر التي كانت تعرف ب (المخيرف) 
وكان دافعه إلى تلك الهجرة نشر العلم بين المسلمين ابتغاء لوجه الله فبادر 
بتشييد مسجد ب (المخيرف) فأقبل عليه طلاب العلم يزفون من كل حدل 
وصوب. كما عمل بالقضاء» قد عمر طويلاء وترك لتلاميذه من مولفاته شرح 
العقيدة السنوسية الصغرىء وشرح العشماوية. ورسالة في البسملة. وشرحا علي 


(۱۷۷) مخطوطة کاتب الشونة ص ۰۰۳۱-۹۲۱ 
(۱۷۸) السودان عبر القرون ص0 ۸٩-۶‏ وتاریخ وحضارة السودان ۳۷۱ ومابعدها. 


(۱۷۹) تاريخ الثقافة العربية في السودان ص98-۹۲. 
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الشمسية في علم المنطق ۰۲۱ ومن تلاميذه الشيخ محمد بن عيسى بن صالح 
العروف بسوار الذهب الذي قرأ عليه العقاكد والمنطق وعلوم القرآن وأصبح 
فيما بعد من علماء السودان ۱ ومن تلاميذه أيضا حفيده الشيخ المضويء 
ومن تلاميذه الشيخ خوجلي عبد الرحمن أبو الجاز العروف (بأزرق توتي)ء 
ومنهم أيضا أولاد سوار الذهب الذين قدموا عليه من دنقلاء ثم رجعوا إلى 
منطقتهم يعلمون الناس 7"". 


دور علماء الأزهر: 


كما هاجر إلى السودان من علماء الأزهر الشيخ محمد ين علي بن قرم 
الكيميائي حوالي سنة ۵۹۷۰/ 1577م وزار أربجي 7" في منطقة الجزيرة وكانت 
حاضرة علم وسلطان. وزار أيضا سنار عاصمة الدولة الاسلامية» واستقر به 
المقام في بربر ؛ ويقال أنه أول من درس المذهب الشافعی في السودان (۲) وقد 
تتلمن علیه خلق کذیر صاروا من أجلة العلماء في السودان في زمانهم ؛ منهم 
قاضي العدالة دشین. والشیخ ابراهیم العركي و الشیخ ابراهیم الفرضي ۳۳. 


ومن علماء الأزهر الذین هاجروا إلى السودان واستقروا فيه الشيخ عیسی 
بن بشارة الأتصاري, آصله من الحجاز خزرجي النسبة ۳۲ وعند وصوله 
إلى السودان تزوج بنت ملك الجموعية» وبني مسجدا في قرية کترانج» وکون 
ایرد کب اش تهر اهله ] بالعم. وقه کان هو وین اوه من یهد موف لا اط لام 
العلم. وتخرج كثير من أبنائه وأحفاده في الآزهر بعد أن تلقوا عليه آولا مبادی 
الت ان لس Cl N a‏ 
0 
- وكان معهد علم جامعا - مسجدان آخران, أحدهما أقامه حفيده إبراهيم بن 


۰) مخطوطة كاتب الشونة ص .5١-١١‏ 

.1١-٤١ مخطوطة كاتب الشونة ص‎ )١ 
.553١ص طبقات ود ضيف الله‎ )۲ 
. سنة.. انظر: مخطوطة كاتب الشونة ص‎ ٠ آسست قبل قيام سنار ب‎ ۲۳ 
.١7 انظر: كاتب الشونة ص:‎ ۶ 
۰*۱ الصدر السابق ص:‎ 5 
مخطوطة کاتب الشونة ص1.‎ )۲ 
۰.۹۱۱ طبقات ود ضیف ص‎ )۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أحمد عيسى الأنصاري في قرية (مسيد ود عيسى) والآخر أقامه حفيده الشيخ 
محمد أأحمة البدوي في قرية 4 السعودية لاا 


ی ی ی یه ای اس وس سل ور 
منذ مملكة سنار حتی قام الحکم الثناشي في السودان ۷ وقد تخرج في تلك 
الساجد كثير من علماء السودان البارزین الذین خدم وا العلم» منم من ولي 
القضاء ومنهم الشیخ آبه بن الشیخ آحمد وحفیده الشیخ [براهیم والشيخ 
محمد بدر العروف بالعبید منشی قرية (آم ضوا بان). ومنهم الشیخ بدوي 
آبو صفية البديري الدفون في مدينة الأبيضء وهو صاحب الأثر الحم ود في 
نشر الاسلام في جبال النوبة في الغرب. فکان يأتي بالنوبة من جبالهم ویعلمهم 
القرآن والضروري من الفقه والتوحید ثم يوجههم إلى أهلهم لنشر الاسلام 
بینهم. ومنهم العلامة المؤرخ إبراهيم عبد الدافع آول من ولي الافتاء في العهد 
التركيء ومنهم الفقیه الکاتب حسن ود عماري من علماء دارفور. ومنهم 
الفقیه محمد الجبیل “'» ومنهم العلامة الأديب الصوفي صاحب الحکم الشیخ 
فرح ود تکتوك في سنار» ومنهم آیضا الامام محمد أحمد الهدي قاشد الثورة 
المهدية بالسودان» فقد تلقی في مساجد ود عیسی بعض علوم الدین واللغفة 
فدرس رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه وجوهرة التوحید. ودرس من 
خی رس رل ای رک ای رات ار ری 
ثم ذهب إلى استاذه الشيخ محمد الخير في بریر لیواصل تعلیمه ". 


ومن علماء الأزهر الذين هاجروا إلى السودان الشيخ عمر التونسي الذي هاجر 
إلى دولة سنار أولاً ومكث فيها مدة طويلة ثم ذهب إلى دارفور ومنهم ابنه 
محمد بن عمر التونسي الذي قضى في دارفور سبع سنوات» وقد سجل رحلته 
تلك ووصف البلاد وشارات ملکها ف زمن السلطان عبد الرحمن الرشید وولده 
محمد الفضل الور 


(۱۸۸) ولد بالمدينة المنورة في أوائل القرن العاشر الهجري وحفظ فيها القرآن الكريم ثم سافر إلى مصر لطلب العلم والتفقه في الآزهر 
الشریف وهو جد أسرة أولاد عيسى المشهورة في السودان بالعلم. 


(۱۸۹) قرية کترانج وآثرها العلمي على السودان عز الدين الأمين ودور الأزهر في السودان ص ۸۵. 
(۱۹۰) دور الآزهر في السودان ص ۸۵ 

(۱۹۱) دور الآزهر في السودان ص ۸۵. 
۱۹0 


۲ )نفسه ص۰۰ 
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008 
اتف ا ال ار ل ا ا شر ل شم كس 
قدم من المغرب الشيخ التلمساني ونشر طريقة القوم ۳ وكان قد سبقه 
الشريف حمد أبو دنانة الذي جاء من المغرب أيضا ونشر الطريقة الشاذلية, 

ا ال 


ومن دراستنا للحركة العلمية والحركة الصوفية في السودان اتضح لنا أن أثر 
العلماء المغربة والعراقيين والحجازيين كان أثرا صوفيا أكثر منه علمياء وأن 
أثر علماء الأزهر بكل أجناسهم كان علميا أكثر منه صوفيا ومن هذا الخليط 
المتوازن إلى حد ما تكونت حصيلة علماء السودان منذ سنار إلى قيام الثورة 
المهدية. 

العلماء السودانيين الحین سافروا للحجار: 

ویدخر کتاپ طبقات " ود ضیف 41 " 7 بالعدید من العلماء السودانیین 
الذین ذهب وا إلى الحجاز سواء للحج أو للمجاورة والدراسة والتعلیم وكذلك 
من حضر من العلماء والشیوخ إلى السودان لنشر الدعوة الاسلامية والثقافة 
الدينية. ومن آوائل السودانیین الذين سافروا للحجاز الشیخ العجمي الذي 
جاور بمكة» وسکن في رياط العباسيء وانقطع للذکر والعبادة ومات دون أن 
یتزوج *"". وأيضاً الشيخ عبد الله دفع الله العركي الذي حج أربعاً وعشرین 
حجة اثنتي عشرة ذهابا وإيايا واثنتي عشرة جوارا واشتهر هناك بالعلم 
ورس فد که ا ا مرش دا اس ۷ ۱ 


وهناك فكة كانت تسافر للحجاز طلباً للعلم والانتساب للطرق الصوفية 
فالشیخ حمد الجذوب 10700116 ذهب إل هناك» واخن الطريقة الشاذلية 
عن الفقیه " على الداروی " المغربيء وصار من مریدیها في الحجاز, ثم نشرها 


(۱۹۳) نفسة ص ۰۹ 


(۱۹۶) ولزید من التفاصیل عن الطبقات انظر: مقدمة التحقیق, وأيضاً: الذیل والتکملة: رجز |براهیم عبد الرافع. شرح الشیخ آحمد 
السلاوي تحقيق وتقدیم محمد إبراهيم آبو سلیم. ویوسف فضل حسن. الخرط وم فبراير سنة ۱۸۹۱ من ص١‏ إلى ص۶۱ وأيضاً تقييم 
نماذج بعض الصادر والراجع في نهاية البحث. 


(۱۹۰) الطبقات تحقیق یوسف فضل. ص۰۸۸ الذیل والتکملة ص ۱۲ 


(۱۹7) نفس الرجع ص ۰۹۲ 
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دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 
الشنصية السودانية 


بعد عودته بين مريديه من الجعليين وبعض البجة 7") 


الحوشابي الشايقى " قرأ علم الكلام والمنطق والأصول على الفقيه " عبد الله 
الغربی " عالم الدينة النورة» شم قدم إل " تنقاس " من دار الشايقية, ففرا 
دما را رک مالحروق قاھیا عن اتکی وکان ار ندا ار 


ونلاحظ أيضاً أن بعض علماء السودان قد أشاد بهم علماء الحرمين والحجاز 
فمثلاً الشيخ " جنيد ولد طه " أعطاه الله قبولاً تاماً عند الملوك والسلاطين 
“ ول سا هل (الحرمين وا وعدن ۱ ومين |لالطليقف من القطيى عار 
برع في مجال التدريس هناك» وقد مدحه احد علماء الحجاز. وقال عنه 4 
عالم الدیار السنارية وعلامة الأقطار الاسلامية ۱ ۲۳. ولم یکتف السودانیین 
بالدراسة والتعلیم فقط في الحجاز ۲۳۷ بل جلب الکشبرون منهم معهعم من 
هناك العدید من الکتب العربية الدينية والثقافية فیقال أن الشیخ عبدالرحمن 
بن الشیخ صالح بان النقي ملا من الکتب التي طلبها من الحجاز ومصر 
ست خراقات. ويقال الها أن " مما جن ۱ ار ار ممه قى 
وکین ألو دة من الاک 1 


6 محمد كن عدلان 


إذن ثمة عوامل ادت إلى توطيد وتوثيق اواصر الصلة بين الحجاز والسودان 
اعتبارا من عهد الفونج تميزت برحيل علماء من السودان للحج والمجاورة 
اک O N E‏ کر 
فور عودتهم يبادرون بتأسيس الخاوي والمساجد ويعلمون فيها الناس القرآن 
والدين بالإضافة إلى بعض الشيوخ الذين حضروا من الحجاز إلى السودان لنشر 
مبادئ الشريعة الإسلامية. 


(۱۹۷) الطبقات: نفس المرجع» ص ۷۸۱ - ۰۸۸۱ 
(۱۹۸) نفس الرجع ص۰۹۲ 
(۱۹۹) الرجع السابق ص۲٩۹.‏ 
(۲۰۰) نفس الرجع ص ۰۹٩۲‏ 

(۲۰۱) الطبقات: نفس الرجع ص ۰۱۹۲ 
(۲۰۲) 


۲) الطبقات نفس الرجع ص۹۵۲. 
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المبحث الثامن 
الطرق الصوفية ودورها 
في التحول 


المبعث الثامن 
الطرق الصوفية ودورها في التحول 


تعتبر الطرق الصوفية من المؤترات الفكرية التى أثرت على الحركة الفكرية 
في السودان فقد انتشر الفكر الصوفي في العالم الاسلامی کرد فعل للاتجاهات 
للحام والملوك الذين كانوا يقهرون الناس باسم الشريعة» وبدأت بالنهوض 
ثم تطورت إلى علم التصوف ويدأت تظهر بوادرها منذ الفتنة الكبرى وقيام 
دولة بنی أمية واتخذت أشكلاً مختلفة في المعارضة» ومع ضعف وانحطاط 
وذيول التعليم والثقافة الدينية منذ القرن الخامس عشر نتيجة لتراجع العلوم 
الفلسفية والاقتصار على العلوم النقلية والركود والجمود السياسي الذي ساد 
العالم نتيجة الحروب الداخلية بالإضافة للاستبداد السياسي وفساد الحكام 
كل ذلك دفع بعض الناس ليتلمسوا الخلاص من الطرق الصوفية وانتشرت 
في العالم الاسلامی وأصبح التعليم يعني أساساً دراسة القرآن والتصوف 
الاسلامی. 
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ار ی اک را ار شرا كش 
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السوداني السذي اهتم بالتسامح وعدم التزامن والتنضوع. والجمع بین الفقه 

والتصوف وتعدد المذاهب "". 


ار ال سار ۰ خب الط و ره اه و انس وان باق 


٠‏ انتشار الطرق الصوفية في البلاد العربية الجاورة للسودان والتي كان السودان 
على اتصال ثقافي وعلمي بها کالحجاز والعراق والف رب ومصر ©". 


(۲۰۲) نعوم شقیر: مصدر سایق ص۸۲۱ 


(۲۰۶) / نفسه». ص ۰۸۲۱ 


دور الد ولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 


الشنصية السودانية 


٠‏ ترحيب ملوك الفونج بهذه الطرق ومشايخها وتشجیعهم للهجرة 
للس‌ودان. 
٠‏ آظهر الشایخ كثير من الصفات التی جعلت الناس یلجآون إليهم فقد 
كانو الملان الروحي والادي في آغلب الأوقات. 
٠‏ رغبة السودانیین وتشویقهم في الحياة بعيداً عن مزالق السياسة والحوب 
والصراعات القبلية ۳٩‏ 
السلا طین یوطنون الطرق الصوفية في الد ولة السنارية: 
كان لاك یصاحب قیام دولة اسلامية في السودان سعی القاتمین على 
ا mT‏ بالدول الاسلامية في ٍ جمیسع النواحى وخاصة في 
وتتفق المراجع التاريخية ۳۷ على أن الحركة العلمية والثقافية التي صاحب - 
قيام دولة الفونج كان مصدرها مصر والحجاز والمغرب» فقد كان طبيعياً أن 
يرنو سلاطين دولة الفونج بأبصارهم إلى الحجاز وتوثيق علاقتهم به. فبالاضافة 
إلى شرف الإنتماء إلى آل البیت الذين يعتبر الحجاز موطنهم» فان الحج إلى البیت 
الحرام كان أملاً يراود الملوك والعلماء والتجار والعامة؛ وأيضاً كانت التجارة 
وتبادل عروضها بين موانيئ البحر الأحمر من الممارسات القديمة والتواصل 
المغرق في القدم» كما كان لسهولة الاتصال الباشر بالحجاز من سواكن عبر 
لاحر تعجر ° حاقعا ممما |الزماواات مات فا زا ار كما ذكرقا سايةا. 
كل هذا بلا شك أسهم في التشجيع على قيام علاقات ثقافية بين السودان 
والحجاز, وآشر مباشرة ف انتقال الثقافة الحجازية ی السودان بفضل عض 
السودانیین الذین خرجوا من بلادهم إلى الحجاز یطلبون العلم» وأيضاً بعض 
الشایخ الذین وفدوا إلى السودان من الحجاز لنشر آفکارهم ومبادتهم. 
(۲۰۰) نفسه, ص۳۱٩‏ 
(۲۰۳) الزید من التفاصیل على اثر بعض البلدان الاسلامية على الحرکة العلمية الثقافية في عهد الفونج: انظر: عبد الجید عابدين: 
الرجع السابق ص ۰15 ۷١‏ حسن إبراهيم حسن: الرجع السابق» ص۰۲۱ ۰۶۵۱ يحيى محمد إبراهيه: الرجع السابق» ص۰۲۶ 5 . 
(۲۰۷) طرق دخول العرب للسودان (عبر البحر الأحمر» عن طریق مصر درب الأربعين» عبر حوض تشاد عبر وسط إفريقيا جنوب 
الصحراء). 


E‏ و 
هوية وبناء 
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السودان: 


.١‏ السید: آحمد البيلي: الذي ولد في مكة ودرس بالحرم المكي» ثم هاجر 
لالسووااق عن طلويةق و ال عن طاريق وان ال ان 


۰ اه نی ران ۵۱۲۲ / دام ف رال وی 
استقر في " تنقاس ۳۷۰ وتزوج هناك ویقال أنه نال تكريماً من اللوك 
۳۹ 

من الدينة النورة الشيخ عیسی بن بشارة الأنصاريء والذي سس مدرسة 
للتعلیم بقرية " کترانج " التي تقع عل الضفة الیمنی للنیل الازرق علی 
بعد ۲۱ میلاً جن وب الخرط وم. وقد اقبل الناس على الشیخ عیسی وأبناءه 
واحفاده یتلون علیهم العلم. وکان الشيخ عیسی بارعا في الذهبین المالكي 
والشافعي ونابفة في العل وم العقولة والنقولة (. 


۳ الشیخ تاج الدین البهاري: ولعل آشهر العلماء الذین قدم وا من الحجاز إلى 
السودان عل الاطلاق هو الشیخ " تاج الدین البهماري ۲۲ الذي جاء إلى 
خم و ll‏ 
تاج الدین " آستقر في آرض الجزي رة بالسودان حوالي سبع سنوات» تمکن فیها 
من إدخال الطريقة القادرية الجيلانية وسلك العدید من الریدین» وقد قام 


۳۳ 


هؤلاء بتسليك غيرهم بعد عودة شیخهم مرة ثانية إلى الحجاز (. 


۸)احدی قری الديرية الشمالية بالسودان " ديار الشافعية ". 

)٠4‏ يحيى محمد ابراهیم» الرجع السابق ص۰1۶ 

۰) عز الدین الأمين: کترانج واترها العلمی في السودان (مجلة الدراسات السودانية. مجلد۰۲ عدد آول مارس سنة ۰۰۷۹۱ من ص ۸۶ 
إلى ص ۰۷). 

(۲۱۱) هو محمد تاج الدین البهاري البغدادي: احد خلفاء الشیخ عبد القادر الجیلانی» حج إلى بيت الله الحرام وأثناء تواجده هناك؛ 
دعاه آحد التجار السودانیین لزيارة السودان السودان فقدم من هناك وأقام بمنطقة الجزيرة حوالي سبع سنوات وهناك خلاف بين 
الباحثين في تاريخ قدومه. 


) 
) 


۰۸۱۲۲ .tic , po :5 .[ nahgninirT )۲۱۲( 


(۲۱۳) الطبقات: نفس الرجم» ص؛ ۰4 ۶ ۰۵ الذيل والتكملة ص۲۵ 
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E 


الشيخ عجيب الكبير ۲ والذي كان له الفضل الكبير في وضع أسس للحياة 
الإسلامية الثقافية في السودان وجعلها تأخذ طابعها العلمی المنظم (. 


ويرى د. حسن ابراهیم حسن أن أثر العلماء والشيوخ الذین حضروا من 
الحجاز إلى السودان في عهد الفونج " في أنهم لم يكتفوا بإنشاء الزوايا في بلاد 
الفونج فقط بل عملوا على نشر الإسلام في مناطق أخرى من السودان حيث 


لل انر ا ل اه تر E E‏ 
ار 
را را ور یه لسن 
عدد شیوخ الطرق الذین هم من صل مغربي. 


وقد شهد القرن السادس عشر اليلادي الانتشار الکببر للطرق الدينية 
الصوفية والذي برجع في الأصل إلى خلو المثابات العلمية؛ والمحاضر الدينية» 
وجمود معاهد العلم والتعليم واقتصارها علي الطريقة التقليدية التي تقوم 
على الحفظ والتکرار» فضلاً عن تطلع السكان إلى من يمل فراغهم الروحي» 
كما كان لضعف وخمول الحكومة الإسلامية في القرون الاربعة الماضية اوجد 
لدي الناس فراغاً كان لابد من ملثه» وكان لابد أيضاً للناس أن يجتمعوا حول 
شيء ما يرتبطون به ويوثقون هذا الارتباط وإلا انفرط عقدهم واختل نظامهم 
ازداد أمرهم ما مما ادى إل زيادة الاقبال عل هه الطرق بحتاعن القائد 
الموجه والمرشد القدوقة. فقد كان لشيوخ الطرق الصوفية الفضل في حفظ جذوة 
الإسلام وحمل رايته دون الحكام وسلطة السلاطين "". أما عن نشأة هذه 
الطرق فيرى البعض أن الإسلام في السودان في عهد سلطنة الفونج لم يتأثر 


(۲۱۶) هو الشيخ عجيب بن الشيخ عبد الله جماع احد مؤسسي دولة سنارء ويقال ان هذا الشيخ قد جلس على كرسي الحكم لمدة 
طلولة ۱ NEA E (NN ON‏ کے تسا ود ور الک را اال كه تست ره 
للسودانیین بالأزهر والحرم ین وعمل خفراء على طریق الحج والتجار مما ذلل من وعورته» محمد سلیمان: الرجع السابق» ص ۲ ۰. 
(۲۱۵) یحیی محمد ابراهیم: الرجع السابق» ص؟ ۶ 

(۲۱۰) وانظر: مجلة جامعة أم القری. الدعوة في السودان وتا هگا بالدعوة السلفية " دراسة تاريخية وثائقية " د. عمر سالم عمر 
بابكورء ۰۱۱/۹ بتصرف يسير. 
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بمصر بقدر تأثره بالحجاز وذلك بسبب قرب السافة بين السودان والأراضي 
المقدسة. وكان من نتيجة ذلك أن كثيراً من السودانيين درس في مكة والمدينة. 


ومن ناحية أخرى قدم كثير من رجال الدين إلى سلطنة الفونج من مكة, 
وهذا الاتصال آدي إلى ظهور الطرق الدينية في القرن الثاني عشر الهجري 
(الثامن عشر الميلادي) ولم تكن هذه الطرق على درجة من التنظيم كالتي 
نعرفها اليوم بل بدأت بأفراد من الصالحين قدموا إلى السودان وأسسوا 
لأنفسهم مراكز لتحفيظ الفرآن الكريم و (زوايا) و(خلاوي) جمع خلوة "". 


وقد ازدهرت هذه الطرق في ظل سلطنة الفونج ازدهاراً كبيراًء ودليلنا على 
ذلك هذه المجموعة الغنية من السير التى وردت في (طبقات محمد النور 
تعاليمهم في البلاد ۲۷ إن وجدوا تربه خصبة بين السكان» ولم يلبث خلفاؤهم 
- وقد أصبحوا سودانيين - أن نالوا مكانة مرموقة لدي سلاطين الفونج في 
المسائل الدينية والسياسية على السواء بل وبداأً الناس يلتمسون وساطتهم عن 
طريق صلتهم بالحکام. وازداد تعلقهم بهم 7("'). و انتشرت التعاليم و الآداب 
الصوفية في السودان بواسطة الطرق الصوفية المتعددة. 


(۲۱۷) الخلوة أكثر الكلمات التي تطلق في السودان على معاهد التعليم. سبق التعريف بها 


انظر: عبد العزيز عبد المجيد: التربية الإسلامية. القاهرة ۱٩۷۶م»‏ ج۰۱ ص ۰۰۰۱-۸۹ وانظر: مجلة جامعة أم القرىء الدعوة في السودان 
وتأذرفكا .الدع وة السلفية " دراسة تاريخية وثائقية " د. عمر سالم عمر بابکور» ۰۱۱/۹ يتصرف ر 
(۲۱۸) محمد ضيف الله محمد الجعلي الفضلي. الطبقات في خصوص الأولياء والصالحین والعلماء في السودان, القاهرة ۰۳۹۱ م» ص ۲۶۱. 


۰1۹-9٩۱ .pp , ۹۶٩۱ nodnoL , naduS eht ni 2151م‎ , mahgnimirT )۲۱۹( 
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المیدث التأسمر 
آشهر السلرق الصوفبة 


الميدث التاسر 
أشهر الطرق الصوفية 


تعتبر الطرق الصوفية من المؤثرات الفكرية التى أثرت على الحركة الفكرية 
في السودان فقد انتشر الفكر الصوفي في العالم الاسلامی کرد فعل للاتجاهات 
للحام والملوك الذين كانوا يقهرون الناس باسم الشريعةء وبدأت بالنهوض 
ثم تطورت إلى علم التصوف ويدأت تظهر بوادرها منذ الفتنة الكبرى وقيام 
دولة بنی أمية واتخذت أشكلاً مختلفة في المعارضة؛ ومع ضعف وانحطاط 
وذيول التعليم والثقافة الدينية منذ القرن الخامس عشر نتيجة لتراجع العلوم 
الفلسفية والاقتصار على العلوم النقلية والركود والجمود السياسي الذي ساد 
العالم نتيجة الحروب الداخلية بالإضافة للاستبداد السياسي وفساد الحكام 
كل ذلك دفع بعض الناس ليتلمسوا الخلاص من الطرق الصوفية وانتشرت 
في العالم الاسلامی وأصبح التعليم يعني أساساً دراسة القرآن والتصوف 
الاسلامی. 
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ار ان تا ثر )شف ال و ری اه و الست تمتك ري 


٠‏ انتشار الطرق الصوفية في البلاد العربية المجاورة للسودان والتي كان السودان 
على اتصال ثقافي وعلمي بها كالحجاز والعراق والمغرب ومصر 7"". 


(۲۲۰) نعوم شقير: مصدر سابق ص ./7١‏ 


(۲۲۱) نفسه. ص ۰۸۳۱ 


دور الد ولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 


الشنصية السودانية 


٠‏ ترحيب ملوك الفونج بهذه الطرق ومشايخها وتشجیعهم للهجرة 
للسودان. 


٠‏ أظهر المشايخ كثير من الصفات التى جعلت الناس يلجأون إليهم فقد 
كانو اللاذ الروحي والمادي في أغلب الأوقات. 


رغبة السودانیین وتشويقهم في الحياة بعيداً عن مزالق السياسة والحوب 
والصراعات القبلية (۰۲۲. 


الطريقة القادرية: 
من اوسع الجماعات الدينية انتشاراً في البلاد الاسلامية. تنسب إلى الشيخ عبد 
القادر الجیلانی ف القرن الثانی عشرء ثم دخلت إل |فریقیا الغربية في القسرن 
الخامس عشر ۲ وفي حوالي (۱۵۶0م) قدم تاج الدین البهاري وأدخل الطريقة 
الى السودان يعد إذن من الشیخ عبد القادر الجیلانی» وجاء مع داوود عبد 
الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب. وبانقا الضریر جد الیعقوب اب والشیخ 
جيب الانجلك جد العبدلاب» وعبد الله دفع الله العرکی جد العركيين(". 


وقد اشتهرت الطريقة القادرية في يلاد الاسلام بفضل نشاط وجهود عدد من 
من تلاميذ وخلفاء ووكلاء الطريقة التی تنتسب للعارف بالله سيدي الشيخ 
عبد القادر الجيلاني (۱۱۸۱-۱۰۷۹ع) الذي عاش ق العراق.. کم تنتسي 
الطريقة الشاذلية للشيخ ابو الحسن الشاذلي (۱۱۹ -۱۲۹۸م) من الفرب 
وقد توفي في طریق عيذاب بين النيل والبحر الآحمر وهو في طريقه إلى الحجاز. 
وقد وصات الشاذلية ال السودان عل مد الشر ف عمد ایو دنان 4 قيال سقوط 
مملكة عل وة» واستقر في بربر سنة 55/ه 555١م‏ وبقیت الخلافة في سلالته. 


ES‏ ۱۱ را را 
0 وف ایا ار له ما ا وا خی ار ار 


aa LA (A) 
.5 ٤ص يوسف فضل: دراسات في تاريخ السودان وافريقيا وبلاد المغرب» دار جامعة الخرطوم للنشر ۲۸۹۱م»‎ )۲۲۲( 


(۲۲۶) عبد المجيد عابدين: مرجع سابق. ص ۰۱۷ 
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(۱5۵۱۱-۱۰۰۷م) وهو من المحس كما نالت الشاذلية أيضاً نفوذاً كبيراً أيام 
المحس وكان قادرياً ثم للشاذلية لما زار مكة. 


و الطريقة القادرية من اوسع الجماعات الدينية انتشاراً في البلاد الإسلامية, 
تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني في القرن الثاني عشرء ثم دخلت إلى 
ار 
البهاري وأدخل الطريقة غلى السودان بعد إذن من الشيخ عبد القادر الجيلانيء 
را ا ان سم افا واي ل ی شلك 
طريقه كل من محمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقابء ويانقا الضرير 
جد الیعقوب اب والشيخ جيب المانجلك جد العبدلاب» وعبد الله دفع الله 
العرکي E‏ 


السلریقة الشاض لية, 


وهی منسوبة إلى أبى الحسن الشاذلي (۱۱۹۲ -۱۲۹۸م) ولد في شاذلة في تونس 
وانتشرت طريقته في مراكش في القرن الخامس عشر على يد أبي عبد الله 
محمد بن سليمان الجزولي الذي تزوجت إحدى بناته من الشريف حمد أبي 
دنانة الذي نزح إلى السودان وسكن في المحمي وذلك سنة (۱۶۶0م) إلى قبل 
الفونج» ثم رسخت دائمها في أيام الفونج على يد الشيخ خوجلي عبد الرحمن 
آسس فرعا للشاذلية فى الدامر وسمیت طریقته بالجاذیب. ولقد انتشرت العدید 
من الطرق الصوفية في کل أنحاء السودان وسیطرت على الخاصة والعامتة. 

وهنالك الطرق الصوفية التی نشأت في السنوات الأخيرة لدولة الفونج مثل الطريقة 
الختمية التى أسسها محمد عثمان الميرغنى سنة (1747م) والطريقة الإسماعلية التى 
أسسهاإسماعيل الولي في کردفان 1747م والطريقة التجانية التي آدخلها محمد المختار 
عبد الرحمن الشنقيطيء والطريقة السمانية التى أسسها الطيب البشير عام (۰ ۱۸۰م). 


(۲۲۰) يوسف فضل: دراسات في تاريخ السودان وافريقيا وبلاد المغرب» دار جامعة الخرطوم للنشر ۲۸۹۱ ص ۶ ۵. 


0 عبد الجید عابدین: مرجع سابق» ص ۰۱۷ 


دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 


الشنصية السودانية 


دعا المتصوفة في السودان إلى نشر وتعميق مبادئ العقيدة الإسلامية بطريقة 
مبسطة ويعتمدون على إلزام المريدين باتباع منهج معين تعبدي. كما يبدو 
أنهم لجا والي التلقين وإستعمال الترانيم والطبول في الأذكار في نشر تعاليم الدين 
الاسلامي ۳ وعلومه» كان النزاع بين الصوفية والعلماء في مملكة الفونج قليل 
الحدوثء لأن سلطة رجال الطرق الصوفية كانت قوية ومسيطره ولأن معظم 
الصوفية في ذلك العهد كانوا يجمعون بين الثقافتين الصوفية والعلمية. 


كانت الثقافة الصوفية أو الجانب النظري للعلم الصوفي بين أفراد هذه الطرق 
ل جانت تیار الملا يفا و كان واح هو مفر الا في سنار: 
وقد سبب فشلاً في انتشار العلم بين الناس وظل التعلیم فردياً منحصراً 
في جهات معينة وقليلة» بمعنی ان الجانب العملي الصوفي یکون هو واجب 
الاتباع اما اجانب العلمی وجانب العرفة لنظریات التصوف فقد يتجلى عند 
بعض کبار الرؤساء الروحانی ون “. فاذا نظرنا في ثقافة هؤلاء الروساء قد 
منهج لحياة روحية ولعل نجاح الطرق الصوفية في مملكة الفونج كان 
لتمتع رجاله | وشیوخها بقدر كبير من العلم والخلق الديني والورع والزهد 
والسلطان الروحی وقد كان للمریدین والأتباع عاملاً مساعداً أيضاً في نجاحها 
("", فقد اعتقدوا أن مخالفة الولي قد تعود علیهم باللعنة والضرر وانتشرت 
البدع والغیبیات بصورة کب برة خاصة وان الثقافة الفقهية كانت ضيفة والعاهد 
العلمية والعرفية محدودة فصار الشیوخ یمون قوة روحية ذات سلطان 
عظیم على العامة واللوك. لعبت الطرق الصوفية دوراً کب بر في حفظ العلوم 
النقلية وظل النهج التعلیمی التبع في الخلاوي والساجد هو آساس المعرفة 
طوال عهد مملكة الفونج 

كما جسدت الطرق الصوفية قیم الدين في إطار الثقافة الشعبية ومناهجها في 
فلسفة وحکم وإشعار الشيخ فرح ود تکتوك لتنزیل قيم الدین في فهم بسيط 
وعقلية مجتمع تغلب عليه الأمية ("", وكان انتشار الصوفية في السودان بصورة 
(۲۲۷) نفسه» ص ۲۷. 
(۲۲۸) ود ضیف الله: مصدر سابق ص ۹ 
(۲۲۹) نفسه» ص ۰۱. 


(۲۳۰) حسن مكي محمد آحمد: الثقافة السنارية الغزی والضمون, مركز البحوث والترجمة, جامعة آفریقیا العالية 9۰۰۲م ص5 5. 
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أعمق وأوسع من انتشارها في كثير من البلاد التي وفدت منها لدرجة أنها 
سيطرت على الحياة الفكرية وقد ارتبط ذلك بحالة الجهل والأمية التي 
ی ری را ری او کج 
عزلة فكرية ولقد كانت هنالك خصومة بين الفقهاء والصوفية ولكنها كانت 
أقل في مملكة الفونج وذلك لأن التوافق والتزامن بين دخول الطرق الصوفية 
والعلوم الإسلامية والأخرى جنباً إلى جنب في عهد الفونج في السودان بخلاف 
ماهو موجود في البلاد الأخرى فالمعروف أن البلاد الإسلامية تعمقت في العلوم 
الإسلامية والمعرفية أولاً ثم الخوض في التتصرف ولذلك نجد أن المجتمع السوداني 
استهوته الطرق الصوفية وليس لديه من الثقافة الدينية والفقهية في التوحيد 
وعلوم الفقه والحديث والسيرة وغيرها ما يجله يحكم على الصوفية من 
وجه ة النظر الدينية الاسلامية السليمة والفكر ذلك عل المجتمع السودانی 
عل الستوی الاجتماعي والسياسي الدينيء إضافة إلى أن الكشير من بين قيادات 
الطرق الصوفية جمع بين علم التصوف والفقه: ومهما يكن من شيء فإن 
الجانب الإيجابي كان انتشار التعليم والثقافة الإسلامية» وقد ساهمت الطرق 
2370 
وسياسة التسامح والوحدة والاندماج ولكنها أصبحت مسئولة عن المظاهر 
السلبية كالبدع والخرافات. 


وهي منسوبة إلى أبي الحسن الشاذلي (۱۱۹۲ -۱۲۹۸م) ولد في شاذلة في تونس 
وانتشرت طریقته ف مراکش و القرن الخام س عشر ا ید آبسي عبد الذه 
محمد بن سلیمان الجزولي الذي تزوجت |حدی بناته من الشریف حمد آبي 
دنانة الذي نزح ی السودان وسکن في شل 
الفون ج ثم رسخت آقدامها في أيام الفونج على يد الشیخ خوجلي عبد الرحمن 
المحسيء ومن بعده الشيخ حمد بن محمد الجذوب ( 1791 - )۱۷۷١‏ الذي 
آسس فرعا للشاذلية في الدامر وسميت طریقته بالجاذیب. ولف انتشرت العدید 
من الطرق الصوفية في کل انحا السودان وسیطرت عل الخاصة والعامة. 

وهنالك الطرق الصوفية التي نشأت في السنوات الأخيرة لدولة الفونج مثل 
الطريقة الختمية التي أسسها محمد عثمان الميرغني سنة (۱۷۹۳م) والطريقة 
الإسماعلية التي أسسها إسماعيل الولي في كردفان 1747م والطريقة التجانية 


دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 


الشنصية السودانية 


التسی آدخلها محمد الختار عبد الرحمن الشنقیطی» والطزريقة السمانية الاک 
آسسها الطیب البشير عام (۸۱۸۰۰). 


دعا المتصوفة في السودان إلى نشر وتعمیق مبادی العقيدة الاسلامیة بطریق 4 
ميسطة ویعتمدون على الزام الریدین باتباع منهج معين تعبدي. كما يبدو 
أنهم لجا والي التلقين وإستعمال الترانيم والطبول في الأذكار في نشر تعاليم الدين 
الاسلامي ۲۳۷ وعلومه» كان النزاع بين الصوفية والعلماء في مملكة الفونج قليل 
الحدوثء لأن سلطة رجال الطرق الصوفية كانت قوية ومسيطره ولا معظم 
الصوفية في ذلك العهد كانوا يجمعون بين الثقافتين الصوفية والعلمية. 


كانت الثقافة الصوفية أو الجانب النظري للعلم الصوفي بين أفراد هذه الطرق 
لل جانت انسبار الملا هاف كان واحد هو مفر الاك في سنار: 
وقد سبب فشلاً في انتشار العلم بين الناس وظل التعلیم فردياً منحصراً 
في جهات معينة وقليلة» بمعنی ان الجانب العملي الصوفي یکون هو واجب 
الاتباع اما اجانب العلمی وجانب المعرفة لنظریات التصوف فقد يتجلى عند 
بعض کبار الرؤساء الروحانیون 7"". فاذا نظرنا في ثقافة هؤلاء الرؤساء قد 
منهجاً لحياة روحية ولعل نجاح الطرق الصوفية في مملكة الفونج كان 
لتمتع رجالها وشيوخها بقدر كبير من العلم والخلق الديني والورع والزهد 
والسلطان الروحي وقد كان للمريدين والأتباع عاملاً مساعداً أيضاً في نجاحها 
7 فقد اعتقدوا أن مخالفة الولي قد تعود عليهم باللعنة والضرر وانتشرت 
البدع والغيبيات بصورة كبيرة خاصة وان الثقافة الفقهية كانت ضيفة والمعاهد 
العلمية والمعرفية محدودة فصار الشيوخ يمثلون قوة روحية ذات سلطان 
عظيم على العامة وال وك» لعبت الطرق الصوفية دوراً کب بر في حفظ العلوم 
النقلية وظل المنهج التعليمي التبع في الخلاوي والساجد هو أساس المعرفة 
طوال عهد مملكة الفونج. 


کار ار ل ا کی رما شرن 
(۲۳۱) نفسهء ص ۲۷. 
(۲۳۲) ود ضیف الله: مصدر سابق ص٩۹‏ 


(۲۳۲) نفسه» ص ۰۰۱ 
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فلسفة وحكم وإشعار الشيخ فرح ود تكتوك لتنزيل قيم الدين في فهم بسيط 
وعقلية مجتمع تغلب عليه الأمية ۳۹ وكان انتشار الصوفية في السودان بصورة 
أعمق وأوسع من انتشارها في كثير من البلاد التى وفدت منها لدرجة أنها 
سيطرت عل الحياة الفكرية وقد ارتبط ذلك بحالة الجهل والأمية التى 
يعيشها المجتمع السوداني كذلك صعوبة الاتصال بين آطرافه فقد كان في 
عزلة فكرية ولقد كانت هتالك خصومة بين الفقهاء والصوفية ولكنها كاتت 
أقل في مملكة الفونج وذلك لأن التوافق والتزامن بين دخول الطرق الصوفية 
والعلوم الإسلامية والأخرى جنباً إلى جنب في عهد الفونج في السودان بخلاف 
ماهو موجود في البلاد الأخرى فالمعروف أن البلاد الإسلامية تعمقت في العلوم 
الإسلامية والمعرفية أولاً ثم الخوض في التصرف ولذلك نجد أن المجتمع السوداني 
استهوته الطرق الصوفية وليس لديه من الثقافة الدينية والفقهية في التوحيد 
وجهة النظر الدينية الإسلامية السليمة والفكر ذلك على المجتمع السوداني 
عل المستوى الاجتماعی والسياسى الدینی» إضافة إلى أن الكثير من يين قيادات 
الجانب الإيجابي كان انتشار التعليم والثقافة الإسلامية» وقد ساهمت الطرق 
الصوفية في نشر بعض البادی الإيجابية كالتعاون والاحترام ومساعدة الأخرين 
وسياسة التسامح والوحدة والاندماج ولكنها أصبحت مسئولة عن المظاهمر 
السلبية کالب دع والخرافات. 


رات ال ار صر يه كن ای هرق وا وا 
(r‏ 


-۱۷۷۱م) وآصیحت لأسرته مكانة في مدينة الدامر (۳ .وقد آورد لناود ضیف الله 


(۲۳۶) حسن مكي محمد آحمد: الثقافة السنارية الغزی والضمون, مركز البحوث والترجمةء جامعة آفریقیا العالية ۵۰۰۲م ص ۵ 5. 

(۲۳۰) في صيف ۶۱۸۱م وصل الرحالة السويسري بورکارت إلى الدامر وأعجبته نظافة البلدة التي كان پسودها جو من الصلاح والتقوى, 
فالسيادة فيها كانت لرجال الدین وینتم ون جميعاً لأسرة سماها خطأ (الجدول ین) وصحتها (الجذوبین) نسبة إلى حمد بن الجذوب. 
ولهذه الجماعة فضل كبير في نشر التعالیم الاسلامي في السودان (انظر: tdrahkcruB‏ , ل., nodnoL , aibuN ni slevarT‏ ۹۱۸۱ , ظ. ۵۱۲ 
وقد فر حفیده محمد الجذوب (1۹۷۱ - ۲۳۸۱) إلى مكة آمام الفتح الصري وعاد إلى سواکن ۰۳۸۱ ونشر تعالیمه في شرقي السودان 
وآصبح له نفوذ كبير لدي الجعلیین والبجة على السواء وسوف یجد عثمان دقنة قائد المهدية في شرق السودان تأييداً كبيراً من شيخ 
الطريقة في سواکن الطاهر الطیب المجذوب ۲۲۸۱ - ۰۹۸۱ . 
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الطريقة السمانية: 

وفي عام ۱۸۰۰ دخلت السودان الطريقة السمانية على يدي أحد أفراد قبيلة 
الجموعية وهو أحمد الطيب بن البشير ولم يلبث أن تبعه خلق كثيرون من 
بين أفراد الجموعية والكواهلة والحلاويين في الجزيرة 7"). ولعل أحداً لم يحرز 
نفوناً في السودان كما أحرزه السيد أحمد بن إدريس القاسي ( ١1/50‏ - ۱۸۲۷) 
وهو أحد كبار المصلحين الذين عمل أتباعهم على نشر طريقته بين المسلمين 
والوثنيين على السواء» ورغم أنه أسس الطريقة الإدريسية التي لا تزال تمارس 
نشاطها في السودان ومركزها في دنقله. وهناك فروع لهافي عسير تنتمي إلى 
NS‏ را ۳ و 
وهم: 

؟ - محمد للحتو الصقير 11/85 - 1/117 

عا ار ا 

ل ری لا ان ال ور ا 
E‏ م ی یا ری کر 
المصريء لأنها بحکم تکوینها ووجودها ليست سودانية بالعنی الوطني الحرفيء 
بل هي إسلامية لها آتباع وأسانيد وموارد خارج حدود السودان الضيقتة, 
فا ل و اه 

0 السودان لأمور تتعلق بالطريقة في عام ۱۸۱۷ تزوج امرأة من مدينة 
باراء وكان ابنه الحسن نائبه في السودان وخلفه عام ١١۱۸م‏ عقب وفاته» وقد 
ذهب محمد عثمان إلى أن طريقته قد أتت على كل الطرق الأخرى وأتمتها 
ولذلك أعلن عنها (خاتمة الطرق) وسماها الختمية. 


وتوجد طريقة سودانية صرفة وهي الطريقة الإسماعيلية التي أسسها إسماعيل 
با دا ا 
وکان خلیفته محمد الکي من آک بر آنصار الخليفة عبد الله وقد انتشر 

طريقته في بعض جهات كردفان ۲۲۷ ا لسار ل لي اسل الاي 


(595) شقير: المرجع السابق» ج؟. ص ۲۱۰ - ۰۶۱۱ 


,.tiC .PO ,tloH; ۰۰ Y.P , tiC .PO , mahgnimirT (YTV)‏ كد 
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۱ المبحث العاشر 
الاثر التقافي و الا جتما 


المبدث الساشر 
الأثر الثقافي و الا جتماعي للصوفية 


لا بوجد N‏ التشاط الصوق والتشاط العلمی, رار ق الدوا 1 
الا ل الل کر را ال لسك ار 
الجماعات الصوفيةء تقوم بأداء دورها في نشر الدعوة إلى الاسلام. ونشر العلوم 
الدينية والعربية» فأسرعت إلى انشاء المساجد و الزوايا والخلاوي ؛ ويتولى إدارة 
تلك المرافق المشايخ أنفسهم من خلال نظام دقيق ۲۳۷ ولم تكن مهمة هؤلاء 
العلماء محصورة في تعليم الناس أمور دينهم فقط بل عملوا إلى توحيد الناس 
مدن فر الط و اك لك ااه لتحت مما متا وان ای ل ۱ ۳۰ 
اضعف رابطة القبيلة بعض الشئ وقلل من الحمية العنصرية وحولها إلى 
ةيةه فاك ذلك شري غير TC‏ مك رخرة الك E‏ 
والخلافات بين القبائل؛ وربط الناس برباط قائم على الدين والانتساب للطريقة 
الصوفية ۲۳ كما ان الطرق الصوفية على اختلاف مشاربها الروحية قد اصلت 
بو ار را ران ار يا عا ری رشا رز عا ای م 
ساعدة في وحدة ثقافية اساسها الکتاب وال نة فقد قدم قبل قر ام سنار 
بقلیل الشیخ الشری ف حمد ابو دنانة ونزل في جهات (المحمية) ونشر الطريقة 
الشاذلية. كما قدم قدم في زمنه علماء متصوفون مثل الشیخ البفدادي من 
الشام» والشیخ احمد ولد زروق من الیمن. 


وقام وا كلهم بنشر العلم. والتصوف من قبل سنار بقلیل وحضروا قیامها 
وواصل وا دورها اثناء قیامها(*۳ وقیام دولة السنار الاسلامية قدم من العراق 
الشيخ تاج الدين البهاريء والشیخ التلمساني في المغرب من الفرب فنشر 
طريقة القوم في السودان» وعلم ال ناس علوم القرآن» ون شر علوم التوحيدء واخذ 


(۲۳۸) انظر: دور الأزهر في السودان ص: ۰۲۹ 
(۲۳۹) مخطوطة كاتب الشونة ص 1-۵. 


کک کاس اا رک ميق 2۱۳۱ حقو الاك اران اکن 5ه وراك کین ا ا وال دة جوف لے ]اسان 
حسب الروايات المسجلةء وقد واد انتشارها عن طريق اولشك العلماء الرواد الذين درسوا في الازهرء فقد كان كان اكثرهم شاذلياء دور 
الامو ن الوزن هی ١‏ 


دور الد ولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 


الشنصية السودانية 


عنه علماء كثيرون “.وقد سيطر الجانب الصوفي سيطرة جعلت السوان كله 
صوفياء وشكل ذلك ظاهرة لفتت نظر الباحثين والمؤرخينء فلزم البحث عن 
التفسير هذه الظاهرة التي تفرد بها السودان عن الاقطار الاخری» ويمكننا ان 
نلخص تفسيرنا لهذه الظاهرة في النقاط التالية: 


اولا: ان العناصر العربية التي دخات السودان عبر تلك الهجرات التي تابعناها 
في ومنها الطويل كانت عناصر بدوية في اغلبهاء فاختلطت بالسكان وواجهت 
تلك الحناصر تتسم التي ورشت عن اصولها اللهجات العربية واصول العقيدة 
الاسلامية قلة الدرامية بأمور الدین في العل وم والعاملات والتوجه الفكري» مما 
شر را ف فك ۵ 
ساعد إلى حد كبير ع لى انتشار الطرق الصوفية. 


E CG EES‏ ل ای رن 


اد الا ا ا 1 رت 
قاسية وصعب. حیت الجاتهم تقلب ات السياسة الى تلك الهجرات. وقد کره وا 
تلك التقلبات من حکم عباسيء الى فاطمي الى ايوبيء الى مملوکي» بل كانت 
ار ا تر ل نانك 
با ا 
ار 
اه ا ل ال ای ا ا ا ات اشن 
التفرق القبلي»كل ذلك قد اورث في النفوس في ذلك العهد-الوغبة الشديدة في حياة 
بعيدة عن مزالق السياسية والعصبية» فماان وجدوا من اول عهد الفونج ان 
ار ی E OC‏ 
ل ۱ 
با اف CC‏ هرا 
ممارسات الناس ومعالجتهم لاسباب الحياةءوذلك جعلهم یلجوون لشیوخ 
(۲۶۱) تاريخ الثقافة العربية في السودان عابدین ص ۳۵ وما بعدها. 

حور الوا الما 


هوية وبناء 
اس لس ا 
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الصوفيةءاذ وجدوا فيهم اللجاً والمعين» فقد كانوا يطعمون جوعاهم» ويعالجون 
مرضاهم ويؤمنونهم من جور الظالمين» كما ان اغلب هؤلاء المشايخ قد تميز 
بصفات رفيعة بهرتهم وجعلتهم يتعلقون بهم»وتلك الصفات هي: الزهد. 
وصفاء النفس, والاجتهاد في التعبد. والسعي للاصلاح. وحب الخير للناس 
جميعاء والتواضع. ونکران الذات. ذلك مما جعلهم قدوة حسنة ومثالا صادقا 


دا یقولون.وقد رفعهم ذلك في اذهان الاتباع والتلامیذ الی درجة التقدیس. 


وقد وجد شیوخ الطریق الجو الناسب والحرية الكاملة لتکوین مجتمع صوفي 
يدين لهم بالولاء فقد كان الملوك والسلاطین یکرمونهم ویقدرونهم. ویقبلون 
شفاعتهم» ویطلب ون برکتهم وصالح دعائهم وصادق نصحهعم. ویقطعونهعم 
الاقطاعات الواسعة»ويساعدونهم بشتی السبل حتی یقوم وا لدورهم کاملا. کل 
ذلك رفسع مکانتهم سين عام ة الناس وخاصتهم. 

خامس: أضف الى ذلك ان البلاد الاسلامية الاخری في اغلبها قد تأصلت فيي ا 
دراسة العلوم الدينية والعربية والفلسفية قبل ان تعرف التصوف في ثويه 
الاخير.أما السودان فقد دخلته هذه العلوم مصحوية بالتصوفء, أو دخله 
التصوف مصحويا بهذه العلوم.لذلك كان لحركة التصوف شأن في السودان غير 
شآنها ف الب لاه ا ار 


وهذا ما جعلها تش کل الحياة العقلية والعاطفية في السودان بصفة خاصتء 
أثرت في مسيرة حياته وتحريك آحداشه حتی الیوم.وفي ذلك يقول د. مكي 
شبيكة(وفي الناحية الدينية غلي الطابع الصوفي على طابع التفقه في العلم 
والشريعة ۳*7 ورجل الكرامات والشطحات وشيخ الطريق کون لنفسه العديد 
جحااكا وا رك ار د لتر اك تفار الك ةك لقف حر 
والاعجاب والقداسةءواذا ما توق أصبح ضريحه مزارا تعقد فيه حلقات الذكر 
في المناسبات الدينية وواصلوا ولاء‌هم واخلاصهم لخليفته والخلفاء من بعده 
فتك ون بذاك نظام من الرياسة پشبه في كذ بر من ملامحه نظام الامامة عند 
الشيعة. 


۹ 


(۲۶۲) الصدر السابق. ص: ۰۲۱-۱۱ وانظر: الهدية في السودان» هولت ص: ۰۱ ۰۷ 


(۲۶۳) الشعر السودان في العارك السياسية ص1۳ 


دور الد ولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 


الشنصية السودانية 


وكلما زاد عدد القباب التي تحوي رفات الاولياء والصالحين وادت رابطة أخوة 
جديدة بكل ما يتبعها من خضوع وولاء و تأدب»وتتفاوت هذه الطرق الدينية 
في عددها واتياعها ومدى خضوعهم لهاءومدى استخدام زعمائهم لهذه التبيعة 
ذات الولاء الديني في ميادين السياسة والتكتلات الحزبية. 


ويهذا تكونت ركائز مجتمعنا الحالي في عهد الفونج حيث تفاعلت الطقوس 
والتقاليد مع مؤثرات النعرة القبلية والدين الاسلامی مع تقلب ناحية الطرق 
الصوفية عليه (“. 


ساد ]ار ال س الاو ق في نكر الشخضية السسورانية كان على اس هراد 
للاستجابة الصوفية بأذكارها و اناشيدها وجوها الغيبي السحور(*. 


(۲۶۶) الشعر السوداني في المعارك السياسية ص۷۳.الفکر السوداني أصوله وتطوره محمد الکی ابراهیم. 
(۲۶۰) لعله يريد بذلك عامة الناس لان هناك من تفرغ للحركة العلمية كما نری ان شاء الله. 


دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 
الشنصية السودانية 
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النشاسل السلمي قبل الص ولة السنارپة 


النشاط السلمي قبل الدولة السنارية 


لم تبداً هجرة العلماء المسلمين إلى سنار ؛ بعد قيام الدولة السنارية. ولكنها 
تواصلت بصورة واضحتة. حيث كانت تلك الهجرات بدأت قبل قيام الدولة 
السنارية ؛ إلا أنها اتخذت بعدا آخرا بعد قيام دولة سنارء واتخذت مظاهر 
الكثرة في التواليء حيث انتشر العنصر العربي الاسلامي وسيطر ثقافيا 
واجتماعیا داخل الدولتین السیحیتین (علوة و القرة) فقد كانتا في ضعف 
شدید كما اوضحناء وقد سمحت الظروف بقیام نشاط علمی اسلامی قبل 
TEC EEE‏ ان و ها ۳ 
من(بر السودان) وهو ببغداد طلب وا اليه ان يرسل معهم علماء يعلمونهم امور 
دينهم» فأرسل معهم سبعة علماء من بني العباس ووصلوا الی(دنقلة) واقام وا 
بهاء وتناسلت منم ذرية کذبرة ۲*۱ وکانوا اولاد عون الله السبعة یقومون 
بنشر العلم وتحفيظ القرآن»واستمر ذلك الى قیام دولة الفونج الاسلامية. وقد 
شغل احدهم وهو المسمى بالضرير منصب القضاء الاسلامی زمن الدولة 
المحم وکان جدهم بق وم بمهمه 1 الاق lG‏ ولا رات قب ور 
أولئك العلماء ظاهرة في منطقة (ود ابو حلیمة) شمال الخرطوم. 


له الشیخ (حجازي بن معین)و وکانت حاضرة علم وثقافة ۳۲ وفي جهة 
الحلفای ا وقبل قیام سنار کان الشیخ (البندراوي الفامي) بقوم بتحفيظ القرآن 
رس ی ار را خر رن ی 
ایضا علماء كثيرون ”.وقد حضر معه الفقیه (جار النبی) وف ذلك الوقت 
(۲۶7) السودان في قرن ص ۲۹ 

(۲۶۷) الفکر السوداني اصوله وتطوره ص٩‏ 

۵ مخ كل ا د 
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دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 


الشنصية السودانية 


العلماء الرواد في السودان ۷ كما ان الشيخ عبد الله القواسمي المعروف بعبد 
الله جماع قام بالتدريس وتحفيظ القرآن» وتنقل في ريوع السودان لهذه المهمةء 
هذا كله قبل ان يتصدى للقيادة السياسية ويوحد القبائل العربية في حلف مع 
ملوك الفونج (*) كل ذلك يؤكد بطلان ادعاء من يقول ان المجتمع السلم في 
السودان قبل قيام سنار كان في حالة جهل شديد يساوي في اميتة الدينية 
شعب ۰(العنج) السيحي في جهله بأمور دينه 7*"). فلو كان ذلك كذلك لما 
امكنه التغلب عليه ثقافيا وسياسيا. 


ذكرت بعض الروايات التاريخية أن بداية التغلغل العربى في السودان بدأ بحملة 
سعد كن ان السرح رضي الله عذله الذي جرد حملة في سنة 1۶۱م لفتح بلاد 
النوبة السيحية. غير أنَّ هذه الحملة لم تنجح في مسعاهاء وقد لجأ الطرفان 
إلى عقد مصالحة أو معاهدة سميت بمعاهدة "البقط" والعللما اطول معاهدة في 


۳9 


التاریخ إذ ظلت نافذة على مدی ستة قرون 


A‏ ل ل 0 ل ال لل ل ل و لد 
م ا ا ا ل ا را ۱ 
اف را ل او ار 
22-0 را o‏ 
لتدفقات أعداد كبيرة من المهاجرين بداية بقبيلة ربيعة التي كانت تعمل على 
تنقيب الذهب في منطقة وادي العلاقي في المنطقة الممتدة بين ميناء عيذاب وأسوان 
E E TT‏ 
لعربي ة التنافسة عسل الشروة والاك ‏ النطقة سواء بسن البجا والنوب ۳۹2 


)۲۶٩(‏ نفسه ص ۱۱-۰۱ والطبقات ص ۶۲۱ و٤‏ ۱۶-۰ تحقیق د. یوسف فضل. 
(۲۰۰) نفسه ۶۲۱ ٩۲۱-‏ وطبقات ود ضیف الله ۰۰۱ 
(۲۰۱) السودان في قرون ص١‏ وما بعدها وتاریخ وحضارة السودان ۳ وقفات مع تاريخ السودان صلاح عربي. 
(۲۰۲) فضل. ٩۲ :۸9۸٩۱‏ 
(Yor)‏ سبيكة» ۱( 
(۲۰۶) ضرارء بدون التاريخ: ۲۳. 
ی ور 
فيك | 123 


ال ا ا 


ويرى بعض مؤرخي التاريخ أن السودان في حوالي القرن العاشر الميلادي وما 
بعده حتى عهد الممالك الإسلامية تشكل أهم الفترات التاريخية» إذ وفد إلى 
السودان عدد من القبائل العربية كالقواسمة وربيعة وجهينةء والتي أخذت 
تتقاطر على سهول السودان الواسعةء ونتيجة لتلك الهجرات المتوالية بدأت 
ثقافة التعریب تنتشر ل آنحاء السودان الختلفة عن طریق الصاهرة. وی زوال 
المالك السيحية وتدفق العرب جنوباً إلى سنار آصبحت اللفة العربية تسود 
أنحاء البلاد. فاختلطت باللهجات الحلية. ومن آبرز ظواهر هذه الهجرات 
انتشار الاسلام في ربوع السلطنة. وقد كان لسلاطین الفونج دور كبير في إفاد 
العلماء والفقهاء فکانت لهم مكانة خاصة في الدولة ۳ 


وعلی إثرها ظهر عدد من الأدباء و الشعراء في الفضاء السناري أسهموا 
باج‌تراح هوية توفيقية (الأفروعربية). ومن آشهر الشعراء الذین کتبوا عن 
سنار الشاعر محمد عبد الحيء والذي اسهم في تبني ثقافة الاندماج والتعایش 
بين الثقافة العربية والثقافات المحلية الأخرىء؛ وتعدٌ قصيدته " العودة إلى 
سنار " ۱۹۲۲ ال وذلك عندم ا اختار سنار نموذجاً ورا للهوية 
السودانية (الآفروعربیة) حيث یتکون الجتمع السناري من اتحاد مجموعة 
القبائل العربية ف الشمال, والقبافل الزنجية في الجن وب لتش کل معا اة 
قوب مركزها وط ال وان وق الت هرا کر الت متماق ایک وحم و 
المكي إبراهيم ؛ وغیرهم. 

بينما يرى عدد من المؤرخين وعلم اء الأجناس أن علاقات التصاهر بين شعوب 
النطقتین فيد بدأت قبل ظهور الاسلام ویرون أن البجا في شرق السودان 
والاساي في شرق إفريقيا من نتاج تزاوج عربي إفريقي. ويورد الدكتور 
فرنسيس دينق في كتابه " أفارقة عالميين " آراء للأنثريولوجى البريطانى العروف 
لس دواد اغانس رتش ره ا ا نو الشان السودانی حون شر 
تريمنغهام وسيلغمان تفيد بأن القباكل النيلية في جنوب ا الدينكا 
والنوير والشلك تحمل دماء قوقازية وحامية. ويشير فرنسيس دينق في المصدر 
ذاته غل عمق تافر عقائد هنه القبائل بما جاء ف الدیانات السماوية الثلاث 
الوافدة من الشرق الأوسط وهي الاسلام والسيحية واليهودية . 


(۲۵۵) فضل, ۷۸۹۱م: .٩۳‏ 
(۲۵۰) الحاج ۰۰۲م: 45. 
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ويرى الباحث أنَّ للهجرات العربية أثر كبير في تكوين البنية الفكرية والثقافية في 
سلطنة سنار هذا بجانب الثقافة الافريقية الخ هی نتاج ترات ثلاشی يتكون 
و اسان ماب ما ام سس ری رابت امیس انس ره 
دم ) ثالثاً الميراث الغربي السیحی الذي جاء به الاستعمار الآوروبی 
NL EC CC CNS CE‏ 


وغيرها. 


هكذا تكاثر الوجود العربى والإسلامى بس قوط الممالك النوبة المسيحية 
TS‏ 
العربية والثقافة الإسلامية في ربوع السودان عامة؛ وقي سلطنة سنار على وجه 
الخصوصء ويرجع ابن خلدون أن العرب استفادوا من تقاليد النوبة في توريث 
الاك لأيناء الأخوات فتزوجوا أخوات الملوك حتى انتهى الاك إلى أبناء العرب 
من النوييات فزاد ذلك من وتيرة التعريب في البلاد وانتهت عمليات التصاهر 
بقيام أول دولة عريية إسلامية في السودان عام 5 ١6٠١م‏ أي قبل زهاء خمسمائة 
عام من يومنا هذا. 


ارتبط انتشار الإسلام في السودان منذ فجر هجرة الجماعات العربية إلى 
السودان. فيعد إن حلت هذه القباكل بالسودان بدأ الاختلاط بالسكان الحلیبن؛ 
سواء من العناصر النوبية او البجة أو سكان غرب السودان بدارفور وكردفان. 
ويعد فتح عمرو بن العاص لمصر عام (١155-575م)‏ انتهت بعقد اتفاقية 
البقط (۲. وقد نتجت من تلك الهجرات علاقات تعايش شكلت من خلالها 
نموذج للدولة السودانية الحديث. فكان التعايش الذي تم بين الثقافة العربية 
الإسلامية الوافدة والثقافة المحلية بكل موروثاتها القديمة وأوضاعها الحالية 
آصبح هو المكون الرئيسي لخصائص المجتمع السوداني الذي نراه اليوم. كما 
ظلت اتفاقية البقط مدة ستة قرون. أحدثت في هذه الفترة الكثير من المؤثرات 
الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية عل المنطقة. 


هكذا أصبح تأثير الثقافة في مفهوم الدولة الحديثة في السودان واقعاً لا يمكن 
انکاره» فإذا نظرنا إلى كتير من العتقدات والتقاليد والأعراف والفنون والمعارف 


(۲۰۷) مسعد ۱۹۱ ۰1:2۰ 
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نجدها تنس جم مع الثقافة الإسلامية التى أصبحت جزء من لواء الأمة 
TS‏ 
السودانية ا تضم ا 
والمعتقدات. فالثقافة السودانية هي مزيج من الثقافات الوافدة والمحلية عبر 
القرون. 

وعلى ما سبقء فهنالك تدفقات عربية أخرى في بلاد النوبة. فقد بدأت 
بوصول الخليفة العباسي المعتصم إلى الاك في بغداد» ووصول أحمد بن طولون 
والياً على مصر ۸1۸م» كأول وال مسلم غير عربي حيث قام الخليفة المعتصم 
والذي كانت امه من أصول تركية باستبدال الكتائب العربية في مصر بأخرى 
م ا ا سر 
امال على الجند العرب الذین منعوا منذ آیام الخليفة عمر بن الخطاب من 
الاشتقال بغیر الجندية حفاظاً عل انضباطهم وجاهزیتهم العسکرية فکون وا 
طبقة حاكمة مميزة في مصر انحصر وجودها في أروقة الحکم وف الحامیات 
والحصون العسکرية فظلت على بداوتها وتقالیده ا العربية» وصصب قطع 
الاعطیات تضییق على الوجود العربي في مصر مما زاد من تدفق الهجرات 
ال ها نی ی لا ری ۱ 


(۲۸) ماکمایکل بدون تاریخ: ۰۰1۱ 
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المبدث الثاني عشر 
صور السلماء في الص ولة السنارية 


السلماء فى الك ولك السارنة 


النشاط السلمي في الك ولة السنارية: 


را ا ا ار را 
را ی E‏ 
نشاط علمی آسلامی قبل قیام سنار بكثير فقد ذکر أنه في خلافة هارون 
الرشید قدم علیه جماعة من (بر السودان) - وهو بیفداد - وطلب وا البه آن 
پرسل معهم علماء یعلمونهم امور دينهم» فارسل معهم سبعة علماء من 
بني العب اس ووصلوا إلى دنقلة وآقام وا بهاء وتناسلت منهم ذرية كثير وکان 
آولاد عون الله السبعة یقومون بنشر العلم وتحفی_ظ القران واستمر ذلك ی 
قیام دول الفونج الاسلامية. وقد آشغل آحدهم وهو السمی یالضریر منصب 
ET‏ لا وكا لف ل ريه شر الديطة 
ای ا در الك اللا مر و لف E‏ 
مار الم صر 


وقبل قيام سنار ثلاثين سنة أسست مدينة (آربجی) أسسها عالم يقال الشيخ 
الشريعة والعربية " وقد أخذ عنه علماء كثبرون» وقدم في زمنه الشيخ آحمد 
ولد زروق من الیمن» وجلس لتدريس العلوم الإسلامية وأخذ عنه أيضا علماء 
(حمد أبودنانة) من المغرب يحمل العلم والتصوفء فأقاد منه خلق كثيرء 
وهو آول من نشر الطريقة الشاذلية في السودان» ويعد من العلماء الرواد في 
السودان. كما أن الشيخ عبد الله القواسمي المعروف بعبد الله جماع قام 
بالتدريس وتحفيظ القران. وتنقل في ريوع السودان لهذه المهمة , هذا كله 
قبل أن يتصدى للقيادة السياسية ويوحد القبائل العربية في حلف مع الملوك 
الفونج. كل ذلك يؤكد بطلان إدعاء من يقول إن المجتمع السلم في السودان 


دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 


الشنصية السودانية 


قبل قيام سنار كان في حالة جهل شديد يساوي في امته الدينية شعب (العنج) 
المسيحي في جهله بالأمور دينيه. فلم كان ذلك كذلك لما أمكنه التغلب عليه 
ثقافيا وسياسيا. 


الدرطة العلمية في سنار: 

دور السلاطين: قامت في سنار حركة علمية قوية في ظل الدولة الإسلامية 
الفتية. وكان عماد تلك النهضة العلمية العلماء الرواد الذين جاءوا من أنحاء 
العالم الاسلامی» والسودانيون الذین درسواء في الأزهر ومعاهد العلم في الحرمين 
الشریفین» ومن تلقوا العلم ع لى الفريقسين, وكانت هج رات العلماء إلى السودان 
تتخذ شكل جماعات في أحيان كثيرة» وقد شجع هجرتهم إلى السودان الأخبار 
التي ترامت إليهم عن مملكة سنار وما يجده العلماء فيها من إحتفاء وإكرام 
وتشجیم. وقد بدأت الحياة العلمية تأخذ طابعها المنظم في عهد الشيخ عجيب 
بن عبد الله جماع مؤسس دولة سنار. فقد شجع الشيخ عجيب حركة 
العلم والثقافة فبنی المساجد ودور العلم في أنحاء البلاد» وفي عهده الطويل 
قدم كثير من العلماء في مصرء والعراق والحجاز واليمن ویلاد الغرب. فرحب 
بهم وأغدق عليهم ليحببهم في المكوث في دياره حتى يقوموا ينشر العلم وهو 
الذي بنى الرواقات لطلاب العلم السودانيون في الآزهر والحجاز فكان الطلبة 
يشبعون نهمهم في طلب العلم بالتنقل من شيخ الى شيخ دون أن يكلفوا مؤونة 


وكان الطالب قبل أن يسافر إلى خارج السودان لطلب العم يكون حافظا للقرآن 
وعلی علم ودراية بعلوم الدين و اللغة العربية, ثم بعد ذلك للإستزادة و التضلع 
في علوم الدين الأخرىء وكان بعضهم لا يكتفي بالذهاب مصدر واحد بل يجمع 
بين الحسنيين كما فعل الشيخ عمار بن عبد الحفيظ ۱۳ مثلاء حيث طلب 
العلم في مصر والحجاز معا(" وذلك مما يدل على الرغبة الأكيدة و التوجه 
الصادق لطلاب العلم في الإصرار على تحصيل العلم مهما كانت الصعاب. 


ومن مظاهر اهتمام الملوك والسلاطين بطلبة العلم وتشجيعهم على الدراسة 


(05؟) مخطوطة كاتب الشونة ص 1-5 وشقير صر والسودان في قرن ص٠‏ . 


(510؟) شقير ص۷۱۶ والسودان في قرن ص۲۶ وتاريخ وحضارة السودان ص ۱۸۲ -۲۸۲. 
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والتحصيلء أنهم كانوا يقيمون الاحتفالات الحاشدة لتوديع أفواج الطلاب 
المسافرين إلى مصر أو الحجازء وكانوا يخرجون بانفسهم مشيعين تلك القوافل 
العلمية ۲۳۷ مما يؤكد في نفوس الطلاب روح المثابرة و الشعور بالسئولية التى 
ألقتها البلاد على عاتقهم شعبا وسلاطین» ولا غرو فقد عرف سلاطين سنار 
ودارفور و كردفان أقدار العلماء واتخذوا منهم مستشارين ووزراء ؛ فقد روي 
أن الاك ناصر ين بادي عندما قتل كان المصحف بيمينه وموطأ ماك بشماله, 
وكاق قسالقا اکن ذا قط ما ۰ وکا اکن سار بح ون العلا 
ویجلونهم حتی صار لهم نفوذ يطغى في بعض الأحيان على نفوذ السلاطین 
أنفسهم فقد ساق كاتب الشونة طرفا من ذلك النفوذ عند حديثه عن الشيخ 
والفلاحين ""» قاهرا للظالمين لا تأخذه في الله لومة لائم» وكان إذا حصل خوف 
في السلطنة تجتمع عنده الخلائق فم يقدر أحد أن يتعرض لواحد منهم ۲۰۹ 
وکا ال حلاقى دال أن الوك والسلاطين يهرعون إليهم في أيام الشدة طليا 
لصالح دعائهم حتى تنجلي الكروب أو ينتصروا في الحروب ! ۳ وقد بلغ تقدير 
السلاطين لعلماء حدا جعلهم يتخذون منهم الوزراء والستشارین» فكان ولد 
العشا وزيرا للشيخ إدريس» أحد سلاطين سنار 9"", كما كان الفقيه الكامل 
وزيرا للشيخ كتمور ۲ كما كان الفقيه محمد ود آبو الحسن وزيرا للشيخ 
محمد أبو لكليك» وكانت له كلمة نافذة في الاك 4"). 


اننا 0 ال كم 


كانت عناصر تلك النهضة تقوم أولا على مجهودات العلماء السودانيين 
وغیرهم. » وكان دور الأزهر الشريف بارزاء ف e‏ 
(۲۳۱) عمار بن عبد الحفيظ الخطیب ولد بستار وسافر إلى مصر.. بطلب العلم بالأزهر الشریف حیث أخذ عن علماشه العلوم العقلية 
والنقلية وعل وم العربية وعلم التصوف وغيرهاء انظر: الطبقات ص ۰۹۱۱-۷۱۱ 


ا ) دور الآزهر في السودان ص۲۹ وما بعدها. 


) 
(۳۱۲) 
(۲۹۶) نة 
(15؟) لعله يعني بكلمة فلاحين عامة الناس لأنه استعمها في أماكن عديدة بهذا العنی. 
ا مخطوطة كات الشونة ص11. 

(۲۰۷) نة 

(۲۰۸) نة 


دور الدولة السنارية 


E 


يل هوية و 
ا الس و انبة 


ل ل ار ل رن اشر 
TET‏ ا ری 
الذين تخرجوا في الأزفر ورجعو إلى هلهم ليؤدوا دورهم في هذا المجهود 
E TT‏ الور CM o‏ 
TS‏ ا اك 
تتلمة عل الشیخین شمس الدین اللقانی. وقاصر الدین اللقانی ۲ وعندما 
خی اس ی E‏ ی 
ی ی 
کر ی 


و آیضاغ یره من عماء المالكية في الأزهر ۳ وعبد الرحمن بن جابر الذي درس آولا 
على أخيه إبراهيم ثم آکمل في الأزهرء ولا عاد إلى السودان آنشآً ثلاثة مساجد لدراسة 
العلم في بلاد الشايقية, وكان ينتقل بين هذه المساجد ويمكث في كل واحد منها أربعة 
أشهرء وتخرج على يديه من العلماء الأجلاهء الشيخ دفع الله العرکی الذي قام بمجهود 
کب یرف نش العل م دنا ان ل کما توی مهمة القضا» کما تهب إن الحج از وتولی 
الدری س وتولي التدريس في مقام الامام مالك ثم عاد إلى بلاده على الرغم من تعلق 
آهل الحجاز به والحاحهم عليه أن يمكث معهم ویبقی بينهم يؤدي دوره في تعلیم 
الناس ۲۲۷ وممن درس وا على الشیخ عبد الرحمن بن جابر الشيخ النويري» وه و عالم 
فاضل تول إلى جانب تدری س العل وم الشرعية والعريية - القضاء في عهد الشيخ عجیب 
الانجلك. وتخرج على يديه کل من الشیخ یعقوب بن بانقاء والشیخ السلمي ولد آبي 
ونيستة, والحاج اللقاني» ومحمد بن عيسى سور الذهبب, والشيخ إبراهيم ود آم مریود. 
وصار کل منهم عالا مشهورا مسهما في الحركة العلمية ("). 


(۲۱۹) نقسه ص ۰۲۶ 
(۲۷۰) نقسه ص ۰۲۶ 

(۲۷۱) نفسه ص ۲ 0۲-۶. 
) 


+۶۱ / شمس الدين اللقانسي هو محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن ولد بلقانه من قرى مصر في محرم سنة ۰۷۸هب‎ ) (VY 
وكان عالما ومؤلفا في العلوم الشرعية والعلمية وكان أكثرها تحريراً في العلوم العقلية توفي سنة ۸۲۵۱/۹ أما أخوة ناصر الدين‎ 
محمد بن حسن فولد سنة 8/اه/ ١٤۸1م وقد شارك أخوة في الأخذ عن شيوخه وقد درس في الأزهر أيضا كأخيه وجلس للفتوى بعد‎ 
.0177 أخيه شمس الدين القاني ولم يكن كثير التأليف مثله مات 55/ه// ١50١م الطبقات هامش ۳۱۱ نقلا عن ابن بابا‎ 


(۲۷۳) مخطوطة کاتب الشونة 171 
)۷( / محمد البتوفري المصري من جلة علماء مصر ومن اشتهروا بالزهد والسورع 


أخذ عنه ناصر الدين اللقاني والتاجوري كما تتلمذ عليه كل من الأجهوري وسالم السنهوري وانفرد أخيرا برئاسة المذهب المالكي 
وقد توفي نحو ۰۹۹۱/۵۸۸۹ نقلا عن اين يابا ۰۶۳ الطبقات هامش 1۶ 
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وذهب إلى الازهر كذلك الشيخ اسماعيل بن جابر بعد أخويه؛ وأكمل في الأزهر 
ثم عا إلى السودان ليقوم بنشر ما تعلم» وكانت لأولاد جاير أخت تعد في 
مكانتهم العلمية هي الفقيهة فاطمة بنت جابرء وقد أخذ عنها ابنها الشيخ 
محمد بن سرحان المعروف (بصغیرون) كما أخذ عن أخواله ثم ذهب إلى 
الآزهر ليمتع نفس بالاستزادة كما فعل من قبله» ولما عاد من مصر أخذ 
ينشر العلم في بلاد الجعليين في شندي التي ولد وتربى فيهاء وأنشأ مسجدا 
هناك في (قوز المطرق) الذي عرف فيما بعد ب(قوز العلم)ء لأن طلاب العلم 
قصدوه في أفواج كبيرة لیدرسوا على الشيخ صغیرون» وقد تخرج على يدي 

علماء كثيرون» منه ابنه الشيخ الزین. والشيخ علي ودبري» وقد تلقى العلم 
عليه الشيخ أرباب بن عوف المعروف بأرياب العقائد المتوفي ۵۱۱۰۲-/۱۱۹۱م» 
وهو مؤسس مدينة الخرطوم» وقد ذكر ود الضيف الله أن عدد تلاميذ أرباب 
العقاشد قد بلغ ألف طالب ونيفا من دار الفونج. إلى دار برنو تلاميذه وتلاميذ 


تلاميذه) مر 


ومن أولكك العلماء أيضا الشيخ عبد الرحمن حمدتو الخطیب. فقد أكمل تعليمه 
في الأزهر ورجع للسودان ليقوم بدوره في أداء الأمانة العلمية. وقد تخرج على 
يديه مجموعة من العلماء؛ منهم الشيخ عبد الله الأغبش الذي أقام مسجده 
في حلة الغبش غرب بربر وأصبح قبلة لطلاب العلم» ومنهم الشيخ ابراهيم 
بن عبودي المعروف بالفرضي» سمي بذلك لطول باعه في علم الفرائض ۲۲۷ 
ومن علماء سنار الشيخ علي بقادي الذي قال عنه كاتب الشونة: (اشتهر 
بالتوحيد في زمانه وفاق من كان قبله ومن في آوانه. وهو ذو باع في هذا الفن 
وقد ضربت إليه أكباد الابل من كل فج)7"". 
ومن العلماء الذین تخرجوا في الأزهر في تلك الفترة الشيخ عمار عبد الحفيظ, 
و الشيخ عمار بن ابراهیم عبد الرحمن بن ابراهیم ب بن آبی ملاح الكناني 
والد الشيخ خوجي الشهور بآورق 0 وقد تتلمذ في الأزهر على كبار أتمة 
تحت سم ري ۲۲۷ كما درس في الأزهر أيضا اشيخ علي ود 
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عشيب القاضي الذي درس عل الشيخ البنوفري ۰۲۲ ودرس في الأزهر أيضا 
E‏ 


ومن علماء سنار الذين شاركوا في هذه النهضة العلمية الشيخ خوجلي عبد 
الرحمن و الفقيه حمد ود حنيك و الفقيه محمد ضيف الله. و الفقيه هارون 
ود أبي حصيء» والشيخ فرح ود تكتوكء والصلیحابي(۲ و الشيخ مكي النحوي 
الفريعابي صاحب المجربات له شرح على المختصر وعدد من كتب الفقة 
التداواه ف دك الرمان ا Sc N ELK‏ 
۲ وغير وه ولاء کنیر وقد درس كثير منهم على أجلة علماء الأزهر وحازوا 
الاجازات العلمية (۳ ونشر أولئك العلماء العل وم الاسلامية في السودان» ووضعوا 
منهاجا لدراستهاء وتضاعفت مجهوداتهم على مر السنین عن طريق تلامیذهم. 
واتسا تا که ااهام ه مقو سره تکوس اعات حن انشات الق ری 
والدن حول مساجد و خلاوي أولئك الشیوخ. فانتشرت مدارس العلم في 
الشايقية ودنقلا و بربر وسنار و القضارف والدامر و أم ضوا بان وغیرها من 
مناطق لس وی ۱ 

وك الساماء فى التأليف و الشرو د. 

وكان من نتاج هذه الحركة العلمية مولفات کد رة تعد من کات زه ذه 
النهضة العلمية التي انتظمت الدولة السناريةء قام بذلك جملة من العلماء 
الأجلاء انتظمت كل العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية» فجاءت تلك المؤلفات 
في صورة شروح وحواشء وتآليف قائمة بذاتها ؛ حيث الفت كتب ورسائل» وكان 
النساخون يتلقفون كل ما يؤلف ويعكفون على نسخه. 


(۲۷۹) نفس المصدر ص۰۲۲ ٩۱۱‏ هذا الرجل كتب وصفا لرحلته إلى الأزهر ثم إلى الحجاز ثم إلى مصر راجعا ثم إلى السودان تعد نصا 
ناضجا في آداب الرحلات ومن الطريف أنها لا تعمد إلى السجع / دور الأزهر في السودان ص" .٠‏ 

۰ مخطورطة كاف الشونة 7606 

۱ کی لسن وا 
باد ود یف ال جا 


۲۳ طبقات ود ضیف الله ص ۱۱ ۶. 


) 
)۸۱( 
(YAY)‏ 
(AY)‏ 
(۲۸۶) نفس المصدر ص۰۱۷ 
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آصبداب المعلفات من الشیود و العلماء: 

فقد ذکر أن للشیخ آرباب العقا]د(۳۳) له مؤلفا في آرکان الایمان سماه الجواهر 
7 وآلف الشیخ ابراهیم بن عبودي الفرضي کتاب الفريضة ۳ وآلف الشيخ 
عبد الرحمن بن ابراهیم بن آبي ملاح الكناني منظومة في التوحید "", وشرح 
الشیخ الضوي ۳۱ منظومة في علم التوحید. قال ود ضيف الله رحمه الله في 
معرض حديثه عن شرحه هذ المنظومة مثنيا على شرحه عليها : 


(إن شرحه لها أوسع من شرح الشيخ سعد الدين التفتازاني على العقاشد 
اديه 0 وشرح مختصر خلیل کل من ضیف الله ین عل ا والشیخ 
مختار حمودة » وحشاه کل من محمد ين علي بن حمد الأغیش و حمودة 
التنقاري ۲۱ والف عبد الرحمن بن جابر کتابا في الفتاوی و الأحكام ۲۱ 
وشرح کل من محمد الضوي ومكي النحوي الفريعابي الرباطابي ۳۶ رسالة 
أبي زيد القيرواني» وشرح الشیخ محمد بن بري آم البراه ین الک بری و الصفری 
ووضع حاشية عليهاء 0 محمد ببق ن الضوي ک كتايه العمدة كما 0 الما 
SM)‏ 


(۲۸۰) دور الأزهر في السودان ص ۰۱۲-۰۲ 


(۲۸۲) آرباب العقاشد هو آرباب بن علي بن عون الخشن ویسمی بأرباب العقائد درس الفقه والعقائد» وکان متصوفا توفي سنة 
۱م بستار الطبقات ص ۰۱۳۳ 


(۲۸۷) طبقات ود ضیف الله ص۰۱۳ 
(۲۸۸) نفس الصدر ص ۰۲۲ 
(۲۸۹) نفس الصدر ص ۱۱ ۵. 
) 


۰) درس المضوي علم الكلام والنحى والأصول والمنطق وكانت شروحه على أم البراهين أربعة - العمدة؛ والوسط؛ والصغيرء والحاشية, 
وله شرحان على الأمالي (يقول العبد في بدء الأمالي) وله شرح على الأجرومية؛ وشرح لعقيدة الرسالةء توفي بقوز رجب بمديرية كسلا 
وهو عائد من الحج سنة 9۹۰۱ه وهي سنة المجاعة المشهورة (بأم لحم) الطبقات ص۲۲-۲۳ وتراث الشعر السوداني ۰۳۱ 

(۲۹۱) الصدر السابق ص ۰۲۳۱ 

(۲۹۲) ضیف الله بن علي ولد بحلفاية الملوك وحفظ القرآن بجامعهاء وقرأ الرسالة ومختصر خلیل والتوحید والنصوء وکان متصوفا 
توفي سنة 9۹۰۱ ه- الطبقات ۰۹۰۱-۸۰۱ 

(۲۹۲) دور الأزهر في السودان ۱ 

(۲۹۶) طبقات ود ضیف الله ص ۰۱۳۱ 

(۲۹۰) مكي الرباطابي الفريعابي العباسي يقال عنه انه جمع فنون عصره وله شرحان على السنوسية كبير وصغيرء كما له شرح 
على رسالة آبي زيد القيرواني. نوف بأرض الجزيرة الطبقات ص۰۳۳ وله عقب بالمناصير و الرباطاب وف المناصير بحلة الحقنة وحلة 
البرجوب ویسمی مكي النحوي صاحب الجربات. ومجرباته ورثها الخال محمد ابراهیم قمر الدین رحمه وکان یحفظها و لا یمکن 
- آحدا من الاطلاع عليها وقد حاولت ذلك منه مرارا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صاحب البحث. يتصل نسبنا به من جهة 
الوالدة . 


(۲۹۲) لا ندري في أي فن كان كتاب العمدة هذا. 
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السنوسية. كما شرحها كل من غانم آبو شمال و عبد القادر البكاي ومحمد 
بن عدلان الشايقي» ومكي النحوي الرباطابيء وقد ذکر أن شرح الأخير جاء 
في أربعين كراسة؛ كما شرح كل من الضوي محمد المضوي و عيد الرحمن ين 
حمد الأغبش الجزرية في التجويد والقراءات ۳۷ وقد ألف الفقيه محمد ود 
ضيق الله كتاب طبقات الأولياء و الصالحین»وشرح كتاب الحكم لابن عطاء 
الله وله نبذة في السيرة 58" 


ما ذكرناه مجرد أمثلة لجهود بعض أولئك العلماء في التأليف و الشرحء» وكان 
المقصود من حركة التأليف أن يعينوا تلامیذهم في كل المستويات على فهم و 
استيعاب للمادة العلميتة. لأن بعض الشروح المجلوبة معقدة لا یتناسب مستوى 
شروحها مع مستويات طلبة العلم في بعض المراحل الدراسية, فقام هؤلاء 
العلماء بتبسيط تلك الشروخ لتناسب مستوى طلابهم العلمی وفهمهم: وهذا 
ار ی ی اراس ی ان ای نارود 
تلك الکتب في انصاء البلاد بسبب نشاط النساخ وشدة الاقبال عليها من 
العلماء وطلبة العلم معاء ومن المؤسف أن تلك الکتب لم يصل ألينا منها الا 
النزر اليسير”*". والذي حال دون وصول تلك المؤلفات إلينا ينحصر في عدد 
من الأسياب أهمها: 


آولا: حملة الدفتردار في أوائل الفتح التركي التي لم تفرق بين الحاني والبري ؛ 
فقتلت حتى العلماء وطلابهم» وأحرقت مساجدهم وخلاويهم وخزائن الكتب اين 
ما وجدوهاء وفر يعضهم تاركين كتبهم ورائهم نهبا للإهمال و الضياع. 


ثانيا: أمر الإمام المهدي بحرق كل الكتب المتداولة عدا القرآن الكريم والراتب 
و الصحاح من كتب السنة, وهذا من أكبر أخطاء المهدية ؛إذ قضت بذلك على 
ماتبقى من ثروة علمية عظيمة حرم منها السودان والمكتبة الاسلامية حتى 
أصبحنا لا نعلم منها إلا بعض آسمائها. 


(۲۹۷) حمودة الكاهلي برع في علم المنطق وعلم الكلام توفي سنة ۲۳۲۱ ه- الطبقات ص5 ”. 
(۲۹۸) دراسات في تاريخ السودان د. يوسف فضل ص ۲۱۲-۱۱۱ ودور الأزهر في السودان ص .٩۲‏ 


(۲۹۹) مخطوطة كاتب الشونة ص۰۷۱ 
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تالكا مرا الس و اقا ساس ال حفس را و ارف وا 
من الکتب و الوثائق» فهو مناخ متقلب بين آمطار غزيرة وریاح موسمية 
دا 


رابعا: ضع ف الستوی الثقافي العام في السودان في التعامل مع حفظ الوثائق» 
وقد آضر الورثة تلك الذخاشر العلمية. التي آلت إليهم من آبائهم العلماء ؛ 
فلم یقدروا تلك القتنیات ما تستحق من الاهتمام و الحماية الحفظ. حيث لم 
یجدوا فیها فائدة مادية»ء فأنا آعرف آهل بيت كانت في حیازتهم مجموعة من 
الکتب آلت الیهم من جدهم الأعلى نقبوا فيها وبحشوا لیجدوا تسجیلا لأرض أو 
ساقية فلمالم یجدو بغیتهم ترجو تلك الکتب نهبا للضياع والتلف. 


دور السلماء في التصریس: 


يشكل طلاب العلم ركنا مهما من أركان النهضة العلميةء فقد ذكر أن الشيخ 
صغيرون جلس في حلقة أبيه من بعد رحيله فشدت إليه الرحال وضربت إليه 
أكباد الابل. وقد طال عمره حتى ضمت حلقته الآباء و الأجداد. وبلغ درسه 
خمسين ختمتة. وبلغت حلقته آلف طالبء وأصبح تلاميذه شیوخ الإسلام في 
السودان( ۲» ويروى أن الشيخ ابراهيم البولاد أن أكبر أولاد جابر تخرج على 
ا عا ل مس عا ال ود اد لا ال ن ایح وا اناك ا 
یطوفون في السودان یبشون العلم وأنوار الشريعة ۲۷ كما يروى أن الشيخ 
وشروحه و الرسالة وعلوم اللغة والبلاغة والتفسير و علوم الحدیث. وقد بلغ 
عدد طلبته ثلاثمائة طالب ۲۲ وقد مر بنا أن الشيخ أرياب العقاشد قد قدر 
عدد من أخذوا عليه العلم بألق ونيف» وقد جمع بعض العلماء إلى جانب 
العلوم الشرعية و اللغة علوما أخرى ؛ كالفلسفة والطب والكيمياء و المعرفة 


(۳۰۲( 


(۳۰۰) طبقات ود ضیف الله ص ۱۳۲ ودور الأزهر في السودان ص ۰۱۲ 
(۳۰۱) طبقات ود ضیف الله ص ۰۷۲ 
(۳۰۲) نفس الصدر ص۲۳۱ 
(۳۰۲) نفس الصدر ص۱۳ 
41 
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صلة السلماء بالأزهر الشريف: 


لم ينفصل اتصال تلك النهضة العلمية بالأزهر حتى بعد استقرار العلماء 
بالسودان» فقد كانوا على تواصل مع اساتذتهم وزملاتهم في الأزهر فكلما 
أشكلت مسألة شرعية آو ثار خلاف بينهم حول حكم فقهي كتبوا على علماء 
الأزمر يستفتونهم فيما اشكل علیهم أو يطلبون إليهم ترجيح رأيء ومن أمثلة 
ذلك ماروي أن الخلاف احتدم بين علماء سنار في قضية حكم فيها القاضي 
عبد الرحمن بن الشيخ النويري أحد خریجی الأزهر على امرأة تبرعت بثلث 
۱ و ار ل الل عشم 
للشيخ الأجهوري ۳ فأجاب بصحة الحكم مراعاة للعرف والمصلحة (". 


وعندما دخل التبغ إلى مصر اختلف فيه علماء الأزهر الشريف آنذاك منهم 
من حرمه ومنهم من آباحه, و انتقل نفس الخلاف الذي أثير في الأزهر إلى 
السودان حيث احتدم الخلاف وكثرت الآراء بين العلماء حتى أفتى الشيخ 
ادريس ود الأرباب على حرمته معارضا الشيخ الأجهوري الذي أباحه متفقا في 
ذلك و مؤيدا الشيخ اللقاني ۲۲ فيما ذهب إليه من حرمة التبغ, أما الشيخ 
عبد الوهاب (رجل أم شميل) فقد عارض زميله الشيخ إدريس وأيد الشيخ 
الأجهوريء فلما اشتد المناظرات بين العالمين السودانيين كتب الشيخ ادريس 
رسالة إلى الشيخ عل الأجهوري وحملها رسولا خاصا من عنده ۲7 يوضح 
فيها اعتراضه على إباحة التبغ ويؤيد ما ذهب إلية من حرمته بالحجج 
والبراهین» وكانت بينه وبين الشيخ عي الأجهوري صلات سابقة ومکاتبات. 


جارية هدية إلى العالم الأزهري الشيخ محمد الخراشي ۳۷ لصلات سابقة 
(۳۰۶) دور الآزهر في السودان ص37”. 

(۲۰۰) مخطوطة کاتب الشونة ص ۰۲۷ 

(۲۰۷) هو علي بن زين العابدیین محمد بن أبي محمد زين الدين عبد الرحمن الأجه وري نسبة إلى أجهور الورد قرية بمصر ولد 
سنة 11۰۱ه وكان شيخ المالكية بالقاهرة كما كان محدثا جمع إلى العلم العمل به أخذ عنه كثير من علماء المالكية في عصره له 
مؤلفات وشروح كثيرة منها ثلاثة شروح على مختصر خليل وله رسالة في الدخان اسمها (غاية لحل شراب ما لا يغيب العقل من 
الدخان) الطبقات هامش ۲۵نقلا عن (المحبي: ۷۰۱/۲ -651). 

(۲۰۷) طبقات ود ضيف الله ص ۶۱۱ ودور الأزهر في السودان ص۳۶. 


(۲۰۸) هو الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني متصوف مالكي نصري نسبة إلدلقانه من أعمال البحيرة له مؤلفات كثيرة 
وشروح في الفقه والتوحيد توفي سنة 5٠١‏ ٠ه‏ الطيقات هامش ۲۵ نقلا عن (الزركلي ج/ [۰۲/۱). 
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بينهماء فقبلها الشيخ وأرسل إليه نسخة من شرحه الكبير على مختصر خليل 
۷ وکانست رک الطلاب مين السودان ومسصر من آقوی الوسائل التی ساعدت 
علی انسیاب الرسائل بین الطرف ین وأشر الأزهر کان علمیا آکشر منه صوفیاء 
ولم تكن تلك الصلات محصورة في داثرة العلماء بعضهم يبعض بل تعدتها 
إلى آکشر من ذلك حیث قامت الصلات اودية بين سلاطين السودان والأزهر 
الشریف وعلمائه»ء فكان السلاطین في سنار پرسلون وفودا محمة بالمال والذهب 
والرياش إلى الأزهر بعد کل موسم حصاد 1" وکان بعضهم پراسل علماء الأزهر 
بصفة شخصية ویجزل لهم العطاء ویرغبهم في السفر إلى السودان لیشارکوا 
في النهضة العلمية هناك. وقد سجل الشيخ عمر المغربي مفتی الجامع الأزهر 
وف ا 7 


أيا راكبا يسري على متن ضامر ** إلى الغربي يهدي نحوه طیب الذکر 
ويطوي إليه شقة البعد والنوى ** ويقتحم الأوعار في الهمة القفر 
وينهض من مصر وشاطی نيلها ** وأزهارها المعمور بالعلم والفكر 
لك الخير إن وافيت سنار قف بها ** وقوف محب وانتهز فرصة العمر 


إلى آن يقول: 


إلى حضرة السلطان والملك الذي *#* حمی بيضة الإسلام بالبيض والسمر 


هو الملك المنصور (بادي)9"') الذي * * له مناقب قد جازت عن العد والحصر؟"") 


دور النساء في الدرطة العلمية: 
لقد شملت النهضة العمية التي عمت السودان في العهد السناري مجتمع النساء 


(۲۰۹) هو الشيخ حمد ود أم عقرب الطبقات 55-45. 


(۲۱۰) هو محمد بن عبد الله الخراشي المالكي نسبة إلى قرية (خراش) بالبحيرة له مؤلفات كثيرة وشروح علي الفقه المالكي منها 
شروحه على مختصر خليل (الشرح الكبير والصغير) كما شرح السنوسية توفي بالقاهرة سنة ١١٠7ه‏ وقد كان استاذا من أساتذة 
المالكية العظام رحمه الله الطبقات /الاه نقلا عن (سلك الدر: ۶/ ۲۱ -55). 


(۳۱۱) طبقات ود ضيف الله ص؟ وما بعدها وكذلك السودان عبر القرون. 
(۲۱۲) شقير ص۲٩۸‏ 


(۳۱۳) لعل هناك غيرها ولم یصل إلينا مع ما فقد. 
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أيضاء فقد كانت خلاوي القرآن في دنقلا والشايقية والدامرء والشرقء وكردفان» 
ودارفورء تجمع كثير منها بين البنت والولد» ومما يروي أن أكثر تلاميذ العالم 
حمد بن عي المشيخي المعروف بود أم مريود ١575-١١55‏ 1ه من(*۲ النساء 
ويمدح بأنه علم نساء قبيلة فزارة وجعل منهن عالمات متفقهات في الدين ۲ 


> وکان في مقدمة أولكك النسوة الدارسات بنات العلماء. حيث نجد كل نساء 
البيوت الدينية يحفظن قدرا من القرآن ويعرفن مع ذلك شتون دينهن 
التی مر ذکرهاء وتوصف لديا کانت نظيرة لاخواتها الذین تخرجوا ار 
۲ ويروي آنها حفظت القرآن في سن مبکرة (وکان عمرها اثنتي عشرة 
من مالها الخاص وكذلك كانت بنتها آمنة فقيهة مثلهاء وکانت لآمنة هذه 
بنت فقيهة في الدين اسمها (قوتة)» وكلهن مارسن تعليم البنات والصبيان» 
وتخرج على آیدیهن علماء نايهون نهضوا لنشر العلم في دنقلة» وشندي وإقليم 
الحزيبوة ۱ 


وذکرت أيضا في جملة النساء العالمات عائشة بنت محمد الغزال بن إبراهيم 
الفرضيء فقد أنشأت تلك السيدة الفاضة مدرسة على النيل الأبيض لتعليم 
البنات والصبيان» ومن بين من درس عليها الشيخ خوجيي العام السوداني 
الشهور المتوفي سنة ۵۱۱۵۵ ۲۳۲ ومنهن أيضا بتول الغبشة والدة الشيخ 
هجو وأخت اشيخ هجو الكبير جد اليعقوباب المشهورين بالعلم والتصوفء 
هذه السيدة أنشأت مدرسة في سنار لتعليم الأطفال من الجنسين وكانت تصرف 
عليها من حر مالهاء وعرف عنها حفظها الجيد للقرآن ومعرفة التجوید. 
وکانت إل جانب دل ماهرة فى نسخ الکتب مما راد من شهرتها واتساع 
صيتها ۲ تلك الحركة العلمية آخرجت علم اء سودانیین غير الذین درسوا في 


(۳۱۶) العني جبیل أم علي في شمال السودان. 
(۳۱۰) الصدر نفسه ص ۰۱۱ 

(۳۱7) دور الأزهر في السودان ص۵۶. 
(۳۱۷) مخطوطة کاتب الشونة ص 1-۵. 
(۳۱۸) الوافق سنة 197۱م. 

(۳۱۹) طبقات ود ضيف الله ص۰۷ 
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الأزهر فعلا صیتهم. وقصدهم الطلاب من شرق إفريقيا وغربهاء بل ومنهم 
من ذهب إلى غرب إفريقيا يعلم هناك فأصبحت سنار يذلك مركزا ركيسيا 
للعلم في داخل إفر يق 1" 


( تفس او کی 


دور الصولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 
الشنصية السودانية 


المبحث الثالث عشر 
السلالات البشرية التي قدمت 
للسودان 


المبحث الثالث عشر 
السلالات البشرية التي قد مت للسوصان 


يرجع تاريخ وجود الانسان في السودان إلى زمان قدیم جداً يرجع إلى أكثر من 
۷ ألف عام ۲۲۷۱ وعلى مدار التاريخ ظلت تتوافد مجموعات بشرية إلى السودان 
بشكل مستمر بلا انقطاع» وأسهمت إسهاماً مباشراً في صناعة حضارة إنسانية 
شهد لها التاریخ ؛ غبر آن من الوکد ان السمة الغالبة لهذا التوافد لیس 
التبات بل الحرکة والتنقل. ویعتبر آول وجود ذي بال للحضارة كان في بلاد 
النوبة نشا عمن عرفوا عند الدارسين بالجموعات الحضارية " الأولى الثانية 
والثالثشة "» ويرجع هؤلاء الدارسون أنهم ينتمون إلى جنس البحر التوسط وأن 
كان يشوبهم شيئاً من العنصر الزنجي. 


وهذه الجموعات - يعد تعرضها إلى تدخلات فرعونية وحامية وغيرها من 
العناصر البشرية - انحدرت الفصائل التي انشأت الحضارة في السودان القديم 
وهم النوبة والعنج. وقي الشرق سكنت العناصر التي عرفت عند العرب باسم 
البجة. وتعرضوا كذلك للاختلاط بس كان النيل والمصريينء كما جاء في الخططات 
المروية والكوشية والفرعونية. كما خالطوا الأحباشء وخالطهم العرب في هجرات 
قديمة لقبائل حمير. أما الغرب فقد توافدت إليه مجموعات كبيرة من وادي 
النیل عبر دارفور غرباً وحتى تشاد ونيجيرياء وبالقدر نفسه كانت هنالك 
هجرات عكسية من غرب إفريقيا إلى دارفور. 


آماالاقلیم الجنوبی فقد شهد تحركات سكانية امتدت من بدايات القكرن 
ای اب رت ار و رت سل ار 
بحر الغزال - سابقة لجیء الدينكا والنویر - وأصول هذه الجموعة زحفت 
O‏ فا ار 


(۲۲۱) امل قحو الیو زید. الملامح العامة لتاريخ السودان القديم» مركز محمد بشير عمر للدراسات السودانية» دار الزهراء الخرط وم 
۱ ص۳۲ ۰. 


(۲۲۲) آحمد محمد علي الحاکم. هوية السودان الثقافية, منظور تاريخي, دار جامعة الخرطوم للنشر ۰۹۹۱م۰ ص۱۳ - ۵۳. 
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أما عن المجموعات التي تتحدث اللغات النيلية جنوب السودان الیوم. كالشلك 
والباريا والنوير والأنواك والأشولي» فقد انحدرت حسبما يشير التراث الشفهی 
غرب الحيشة ویالتحدید ما بين نهر " آومو " وأغغال نهر البیبور )إن هذا 
الانحدار اتسم بالحرکة وعدم الاستقرار نسبة لطبيعة المنطقة؛ ولم یس تقر 
وجودها إلا بعد أن أنشأ الفونج سلطة مركزية قوية توغلت جنوباً في الأحراش 
إلى " غندكرو ". ولكن تعرض هذه المحموعات انا العربى كان ضعبف ويكان 
يكون منعدماً بسبب توقف حركة الفتح الاسلامي لدولة الفونج. 


لا شك أن لوقعم السودان الفريد الذي يتوسط القارة ويعتبر معبراً حضارياً 
وثقافياً بين الشمال والجنوبء ومنطقة جذب سكاني أثر كبير في تنوع 
yT‏ رس شل شر 
الح ونا كي لس تا 


المجموعة الأولى: ومصدرها إقليم تبتي وما يليه من ناحية الغرب إلى أواسط 
الم ی ال ل ال متت لشن 
لسرن ل EEE‏ 


المجموعة الثانية: ومصدرها إقليم النوبة وهي الميدوب ومركزهم جبل میدوب 
على مسيرة ستة أيام شمال شرقي الفاشر والتنجر وتقع ديارهم إلى الشرق 
من جبل مرة وقيل أنهم كانوا يحكمون البلاد ثم آغتصبها منهم الفور. 


المجموعة الثالثة: وهی التی تأثرت بالهجرات والثقافة النوبية ولكنها لم 
تتأثر كشيراً بالدماء النوبية وهي تتألف من البرتي ومركزهم جبل (تقابو) على 
مسيرة ثلاثة أيام إلى الشمال من الفاشر والداجو ومركزهم جبل داجو. 


المجموعة الرابعة: وهي المجموعة الغربية ومصدرها الأقاليم الجنوبية من 
ا ل 
وتشتمل على عناصر من الفلاتا والميمة والبرتو والتكارنة المراريت وینتشرون 
بين كبكابية وكلكل. 


(۲۲۳) أحمد محمد علي الحاکم. هوية السودان الثقافية» ص؟4. 
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المجموعة الخامسة: : وهي أقدم هذه المجموعات وتضم خمسة قبائل هي 
القمر ومركزهم يقع على مسبرة ثلاشة أيام إلى الشمال من كلكل ويليهم تماماً 
من جهة الغرب والجنوب الغربي الارتجا وهم في نظر البعض جماعة واحدة 
شم السالیت ویقع ون Md‏ ووادي غرباً ودار تاما شمالاً ودار سولا 
جنوياً. وأخيراً الغور ووطنهم الرئي سي الجبال ومرکزهم جبل مرة والأرجح 
أنهم آقدم هذه العناصر جميعاً ولعل هذا ما يبرر تسمية الاقلیم باسمهم(۲۳. 


هذا بالنسبة لقبائل دارفور التی تحرکت في آزمان متفاوتة لتکون ذات هذه 
کال سا و ی و O‏ 
إثيوبياء آما الشمال فقد تأثر بالعرق العربي الذي صبغ دماءهم من قديم» 
ویحتفظون بأنسابهم العربية» خلافاً لنوبة الشمال من الحس والسکوت 
والحلفاوین والدناقلة فان احتفظ وا بلسانهم فقد کان وا معبراً سلسا ومبلغفا 
أمينا للدین الاسلامي واللغة العربيةء فكان منهم دعاة مرموقين حمل وا لواء 
الدعوة بلغ وا الرسالة في آصقاع مختلفة من أجزاء السودان. 


ولما كان السودان هو أكير الأقطار الافريقية والعربية مساحهة ؛ فان هذه 
الرقعة الواسعة تضم العدید من الأجناس والجموعات العرقية والسلالات 
ذات الأصول السامية والحامية والزنجية» والتى امتزجت واختلطت عبر مشات 
را را وه ال 9 الیوم» وتؤكد الدراسات أن 
بالسودان الآن اكثر من ٩۷۲‏ قبيلة تتفرع إلى عشائر وبطون لا حصر لها(" 


ااا ا الك وو 


لقد اهتم ملوك سنار بالتكوين الثقافي لس لطنتهم الإسلامية حيث اهتموا 
بالعلم فأقاموا الرواق السنارية في الأزهر لاستيعاب طلاب مملكتهم المبتعثين إلى 
هناك. وشجعوا هجرة علماء الدين الاسلامي إلى السودان للدعوة ونشر العلم. 
كما أنشاً السلطان بادي الأحمر احد سلاطين مملكة سنار وقفاً في المدينة 
المنورة في الحجاز لاستقبال الزوار من مملكته عند زيارتهم للأراضي القدستةء 


(۳۲۶) شقير: تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته. القاهرة ۰۲۰۹۱ ج١‏ ص ۸۶ - ۰۹۶ محمد عوض محمد: السودان الشمالي 
القاهرة ۱9۹۱ ص۱۱۲ - ۰۷۲. وأیض]: .pp , ۲۲۹۱ egdirbmaC , 230115 eht ni sbara eht fo yrotsiH A ,.leahciM caM‏ ۲۰ 


(۲۲۰) الدکتور التجانی مصطفی محمد صالح عوامل تشکیل ال خصية السودانية (مقال)» مجلة الثقافة السودانية» العدد ۸۲ مایسو 
1م 


151 


0 


دور الدولة السنارية 
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يل هوية و 
اش یه الس و انبة 


ولا يزال جزء من آثار هذه الاوقاف قائمة هناك حتى اليوم. وايضاً انتشرت في 
شتى ربوع مملكة سنار الخلاوي التي تعرف أيضاً بالكتاتيب لتحفيظ القرآن 
الكريم ودراسة الفقه وعلوم اللغة العربية... وغيرها. 


اسر رب کی ار را ی ل ل ی 
را ی را او را 
ال( الخال 


٠‏ بعد سبع قرون من اتفاقية البقطء وسقوط المالك السيحية, آصبحت 
الغلبة للديانة الإسلامية فکان لابد من وجود نظام سياسي وتشريعي 
جدید يعبر عن القوی الاجتماعية الجديدة ذات الديانة الجديدة ينظم 
حياتها الاجتماعية والدينية وفقا لعتقداتها. 

٠‏ حماية القوافل التجارية التي تمر بالأراضي السودانية في طريقها إلى 
صعيد مصر. 

٠‏ تنظيم ملكية الأرضء وتوفير الأمن. 

٠‏ تأسيس مملكة إسلامية على غرار سقوط الممالك المسيحية. 

إن الموقع الاستراتيجي لس لطنة سنار ساعد في تطور مفهوم الدولة الحديثة في 
السودان, لأنها ضمّت في طياتها حدود المملكتين السابقتين بعد سقوطهما (مملكة 
المقرة وعلوة). وتمتد سلطنة سنار من الشلال إلى الثالث إلى أقصى جبال فازوقلي 
شمالاً وجنوباً. ومن سواكن على البحر الأحمر إلى النيل الأبيض شرقاً وغرياً 
وكان الحد بين مملكة سنار ومشيخة قرى (الحلفايا) مدينة أربجي التي تقع 
2230 00000000020200 الفونج» 
أما الجزء الشمالي حتى الشلال الثالث فيتبع لادارة مشيخة قرى تحت سيادة 
ملوك الفونج» وتضم المملكة عدة مشيخات لمختلف الأعراق والإثنيات. وقد بلغت 
هذه السلطنة أوج مجدها في عهد السلطانء " بادي الثاني آبو دقن " (۱۰۰۲ - 
ه-1713-/1717/17م). إن امتدت رقعتها من الشلال الثالث شمالاً إلى النيل 
الأزرق جنوياء ومن البحر الأحمر شرقاً إلى کردفان غرياً ۲۳۳۷ . 


(57؟) عبد الجلیل» ۲۷۹۱م: 1۷. 
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مک فقث لط مقار مفة واا مکلہےا ا ایا ا قلت حا 1 
بالإسهام في نشر الدعوة الإسلامية» وها مما ساعد العماء شيوخ الطرق 
الصوفية للسعی في نشر الثقافة الاسلامية ف آوساط السودانیین علی مختلف 
اتجاهاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية ("". 


بل إنهم استعانوا بالوسائل السّلمية في نشر الدعوةء ويرجع الفضل في ذلك 
لرواد الدعوة الذین وفدوا من الحجاز والمغرب ومصر والعراق. هذا إلى جانب 
الدعاة الوطنيين الذین لهم الفضل الأكبر في هذا السبيل. كما أن هنالك دور آخر 
متعاظم في تكوين البنية الفكرية والثقافية في سلطنة سنار ألا وهو دور الحجاج 
السودانیین الذین يذهبون للأراضي المقدسة لقضاء شعيرة الحج حيث يلتقون 
بالعلماء فينقلون الصورة الحية للثقافة الاسلامية, وعندما يعودون إلى ديارهم 
يشكلون رسلاً لأهاليهم» لأنهم يحملون شعاع المعرفة بالدين والتدينء أيضاً لا 
ننسى دور طلاب العلم الذين يذهبون إلى الأزهر الشريف فعندما يعودون إلى 
بلادهم ينشرون الإسلام وثقافته. 


وعلى هذا المنوال ظهرت مجموعة من الفقهاء ؛ عملوا في حقل الدعوة إلى 
الإسلام منذ آوائل القرن السادس عشر اليلادي» أشهرها محمد الجعلي الذي 
انتقل إلى جبال النوبة» وتزوج أميرة من البيت الحاكم هناكء وقد انتقل 
الحکم من بعده إلى ابنه السمی " قيلي آبو جريدة ". وقد آشُس هذا الاين 
آول آسرة اسلامية حاکمة في جبال النوبة في عام (477ه - ۱۵۲۰م) عرفت 
باسم مملكة تقلي» بل كان لسلطنة سنار علاقات تواصل واتصال بسلاطین 
الفور. هذا بجانب اتصالهم بالعالم الخارجی كالأتراك والیمنیین 7" ؛ وهذا 
ا هد لتر شر 
1 ل 
العلم. وفي احترامهم وإحاطتهم لهم بالرعاية والتکریم» فرحل إليهم كثير من 
علماء المناطق النائية» وعاشوا في جوارهم. مما كان له أثر كبير على مسيرة 
الإسلام في هذه السلطنة. 


(۳۲۷) محي الدين؛ ۲۷۹۱ .9٩‏ 


(۳۲۸) الحاج ۰۰۲م: ۵6. 
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هويتنا الثقافية: 

إذا كان الشروع التعددي يطرح نفسه كضمان للوحدة " ضد الإنفصال "» 
ويدع و إلى تنمية الثقافات المحليةء فإنه يتجاهل حقيقة آساسية. وهي أن 
الثقافة الإسلامية ظلت تمثل الصبغة الشرعية للهوية السودانيةء والقاسم 
المشترك بين الكيانات العرقية طوال قرون عدة. أما تنمية التعدد الثقافي 
والعرقي ؛ فلا تعدو ان تكون مجرد إرضاء لاه واء ساذجة لنخب سياسة لا تعبر 
عن حقائق» بل من الوهم تصور أن ذلك يمكن أن يكون ضماناً للوحدة ؛ فهو 
ببساطة تعميق للفوارق وتعزيز للاعتداد بالكيانات الصغيرةء آخذین في الاعتبار 
أن التركيبة السكانية في السودان في غالبها الأعم آقرب إلى البداوة من التحضرء 
ولو فرضنا جدلاً أن ثمة تمازجاً قد حصل لتلك الثقافات في ظل التنوع المعبر 
عنه سياسياً وإعلامياً ؛ فان ذلك سيتمخض عن نتيجتين: 


.١‏ أن تمتزج هذه الثقافات وتنتج نسيجاً جديداًء وهو في هذه الحالة سيكون 
منكراً ومتنافراً يحمل عوامل الفناء في داخله ؛ فهي عملية عشوائية لا تقوم 


۲ ان رض تعافه ہا وھا ر اورصی الق ری الاک ل إن مسق 
الطبيعة الاجتماعية تؤيد ذلك - وهو عين ما قامت به الثقافة الاسلامية 
حينما زاحمت الثقافات الحلية. فان قريها للفطرة أعطاها هذا الوضع. 


إن الفوارق العرقية الثقافية لم تكن يوماً ما عامل وحدة» بل ظلت على الدوام 
عامل شتات. وبالمقابل فإن الإسلام بشريعته هو الثقافة الوحيدة التي ظلت 
تتمتع بالقدرة على صنع الوحدة والتجانس في أشد حالات التنوع تشابكاً. 
قال ااه = ع وحسال ود ال (ياأيّهَا لاش انا خَلَقَناكُمْ من ذَكرٍ وأنشى 
خاش بویا امل ان را إن از مكمه و عنة الله أَنْقاكُمْإنَّ له علیم 
ي (الحجرات: ۱۱۳ وقوه وهات و فال (واغتصضوا بِحَبْلٍ له جمیعاً 
ا تفرق وا وان روا ْمَك اللو عَلَيِكُم إذ ١‏ تشم أنهداء الَف بَيِنَ فلوم فأضبختم 
ِنْعْمَةٍ eS‏ 
ل E‏ ۷ ۳ 
استطاع الإسلام أن يجمع أجناساً ل ثقافات مختلفة, عرياً 
HE‏ و 


هوية وبناء 
الا ا 


154 


وفرساً وهنوداً وأرمن وصقالبة وبربر وإفريقيين وقبطاًء لقرون عديدة انحدرت 
ات ال ها را 


٠‏ اتحاد العبدلاب والفونج الذي صنع الدولة التى وحدت معظم أجزاء 


٠‏ تجربة الزبير باشا الذي اسس دولة إسلامية في قلب الجنوب الأكثر 
تشابكاً واختلافاً من ناحية التعدد الثقافي والعرقي. 


٠‏ المهدية (الثورة والدولة) التي استطاعت ان تجمع كل السودانيين في 
منظومتها على اختلاف آعراقهم. بل وامتدت حتى جبل الرجاف في عمق 
الحعقوت. 


لقد أدرك المستعمرون الأوربيون هذه الحقاكق؛ فملوا عل المناطق المقفولة, 
وبتعميق الشعور القبلي في الشمال (سياسة فرق تسد) حينما استخدموا 
أسلوب الغدارة الأهلية»ء وقد أدرك واستوعبوهاء فكانت رؤيتهم لحل مشكلة 
الجنوب هي نشر الثقافة الإسلامية فيه7"". 


وی سس مما سيق ال ار اس لت واالمال اهارت كات فة من هبه |المزيرة 
العربية والسودان» وان اجزاء كثيرة من سودان وادي النیل قد تأثرت بما 
یحدث بشبه جزيرة العرب بفضل الانتقال والاستقرار السلمي للعرب في آرض 
السودان. ومن ثم لم يكن مستغرباً ان تجد الدعوة الاسلامية في شرق أفريقيا 
" الحبشة " الملاصقة للسودان ملجأها الاول بالإضافة إلى سرعة انتشار الإسلام 
في اجزاء كثيرة من أفريقيا في سنوات الإسلام الأولى مما يدفعه دليلاً على عمق 
وقدم الصلات والوشائج والارتباط بين شبه الجزيرة العربية ومناطق شرق 
السودان. 


(۳۲۹) مجلة البیان, العدد: ۰۲۰۲ السنة التاسع عشرة» رجب ۵۰۲۶۱ / أغسطس / سبتمبر ٠٠”‏ 5م, التباين الاثني والثقافي في السودان 
واشكالية الوحدة, أحمد محمد أحمد إسماعيل» ص۰۲۸ بتتصرف. 
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دور الدولة السنارية 
في تشكيل هوية وبناء 


الشنصية السودانية 


ا اا ا 


في منتصف القرن الرابع الميلادي دخلت النصرانية إلى السودان عن طريق 
الإرساليات البیزنطية» وما لبشت أن صارت هى الدين الرسمى لممالك النوية 
الشلات: " نوباطیاء القرة وعلوة "ء وانتشرت الکنافس فیهاء وان کان هناك من 
يرجح انها لم تكن دينا شعبيا ن بل كانت دين النخبة ؛ بینما ظل عامة 
الشعب على معبوداتهم الوثنية. أما الشعوب التى كانت تقطن شرق النيل» 
وغلی الجنضوب الغربسي, فقد ظلت متمسکة بمعتقداته ا ار 


وی تور ات الماك الب باه اله نرات حار و و3۱۳ 
ورومانية وحبشية, أدلت بآثرها في العادات والتقالید والطقوس وربم ا تسریت 
بقایاها حتی یومناه نا ۲۲۱ . 


ومن مؤثرات العادات والتقالید على سبیل الثال مؤثر الشلوخ والزينة الذي 
تمثله العرب ودرجوا في محاكاته من باب تمیزهم فمثلا نجد الجعليين كان 
مايميزهم حرف (1) الإنجليزيء بينما كان لقبيلة الشايقية شلوخها المميزة 
والشهيرة وهي: ثلاث شلوخ افقيتة. ولكل قبيلة ما يميزها من الشلوخ أصبح 
كوشم اصطلحوا عليه» يقولون أن العرب عندما دخلوا السودان رأوا أن يتميزوا 
عن غيرهم فاختاروا لأنفسهم علامات او شلوخ مميزة لهم عمن سواهم ولا 
00 00000 “0 
رات کی ا 
رأسية مطارق على الخدین یستعملها البرتا والجبلاوی ین وبعض الهمج وکما 
نجدها عند (نوبا كادقلي - كذلك نجد الوطاویط یحملون سمات نفس الشلوخ 
لتي تحملها القباشل العربية التي ینتمون |لیها. 


على الرغم من أن الاسلام قد غير الخريطة الدیمغرافية والثقافية في السودان, 


(۳۳۰) یوسف قضل حسنء سلطنة الفونج الاسلامية» ویحیل غلی کتابه: دراسات في تاريخ السودان» ج۰۱ الخرطوم ۰6۷۹۱ ص۲۱ - ۸۱. 
(۳۳۱) نفس الصدر السایق. 
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الا ن قدرالا سغهان سه من العادات والتقالد د کان ,هی دا کل ا عن الاص ول 
الاسلامية» بعضه تسرب من الوثنيات القديمة کیعض العادات الرتبطة 
بالزواج والیلاد والختان والنفاس... الخ. 


دور الد ولة السنارية 
الشنصية السودانية 


ان الصلات والعلاقات بين شبه جزيرة العرب وسودان وادي النیل عميقة 
الجذور موغلة في القدم فبعيداً عن النظريات التي تقول بغياب الحاجز المائي 
(البحر الأحمر) وبوحدة اصل سكن المنطقتين منذ فجر التاريخ واعتبارهم 
منطقة واحدة. فقد تأثرت أجزاء كبيرة من سودان وادي النيل عبر عصور 
التاريخ وقبل إعلان الاسلام بما يحدث لام العرب بحکم الجوار 
وسهولة الاتصالء وبفضل الانتقال والاستقرار السلمي للعرب الذين انتقلوا 
بعقائدهم ثقافتهم إليهاء وأصبحت تلك المناطق شبه عربية قبل ظهور الإسلام 
في جزيرة العرب. 


شم ازدادت وتطورت الصلات والعلاقات بينهما بفضل قوة الدعوة الإسلامية 
التي نهضت في جزيرة العرب منذ القرن السايع الميلادي ونفذت غلى سودان 
وادي النیل عبر عدة قرون من خلال انتقال كتير من القبائل العربيية 
ويطونها واستيطانها مناطق واسعة من السودان. بالإضافة غلى محاولات 
القوى الإسلامية المستمرة لد نفوذها وسيطرتها على تلك المناطقء وتمثل ذلك 
في نشر العقيدة الإسلامية وما صاحبها ونتج عنها من أفكار. 


وبقيام سلطنات إسلامية في سودان وادي النيل منذ أواكل القرن السادس عشر 
الي لادي کان طبیعیاً آن یصحبه | محاولات من حکام تلك السلطنات وعلی 
رأس هم سلاطین دولة " الفونج" لتوطید وتوثيق علاقاتهم مع دول العالم 
لاسلامي وخاصة "الحجاز" باعتباره مهبط الوحي ومنبع الدعوة ومکان 
الحرم ین» وخاصة في النواحي الدينية والثقافية لتبداً حرکة علمية تقوم بشرح 
تفاصیل الدعوة الاسلامية ومبادئه ا للناس لنهیهم عمایتعارض من عاداتهم 
ومعتقداتهم مع الاسلام والعقيدة الصحيحة» وتمیز توطيد وتوثيق الصلات 
الثقافية بين المنطقتين برحیل علماء السودان للحج والجاورة والعلم والتجارة 
ثم العودة لنشر الثقافة الاسلامية بين السودانیین من خلال تأسيس الخلاوي 
والساجد والمدارس الدينية, وبالإضافة إلى بمض الشیوخ الذین حضروا من 
الحجاز إلى السودان لنشر مبادی الشريعة الاسلامية. وکان لهذا آذره الباشر 
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دور الدولة السنارية 


I: 


يل هوية و 
ا الس و انبة 


في انتقال الثقافة الإسلامية ١‏ لتي تمد ر lL‏ ١ا‏ حح ان في هذا اله وانتث أى 


وقد كان معظم العلماء الذين آرسو قواعد الشريعة الإسلامية في السودان (طوال 
حكم الفونج) من العلماء الذين لهم نزعة إسلامية وغلبت عليهم جميعاً 
الروح السنية» مما جعلهم قريبين من الإسلام الصحيح بانتهاجهم الشريعة 
الإسلامية القائمة على الالتزام بالكتاب والسنة واقوال وأفعال السلف الصالح. 
وفي تلك الأثناء التی سيطرت فيها الثقافة الاسلامية على الحجاز والسودان 
على حداً سواء وتميزت بالارتباط الثقافي الوثيق بينهماء وتأثر السودان الثقافي 
بما يحدث بشبه جزيرة العرب وخاصة الحجاز من مؤثرات. 


ا 


ان من اهمية هذا الوضوع ما یمککنن ا آن نتعدی به اا الكانية و ظرفه 
التاريخي غلى واقعنا الذي نعيشه الان. 


وذلك ان الشروع التعددي الذي يطرح نفسه الان کضمان للوحدة «ضد 
الانفصال». ویدعو إلى تنمية الثقافات المحلية؛ فإنه یتجاهل حقيقء آساسية, 
وهی أن الثقافة الاسلامية ظت هی الصبفء الشرعية للهوية السودانية, 
والقاسم الشسترك بين الكيانات العرقية طوال قرون عدة. 


آما تنمية التصدد الثقاف والعرقي؛ فلا تعدو أن تکون مجرد إرضاء لاه واء 
ساذجة لنخب سياسية لا تعبر عن حقائق» بل تنطلق من وهم في التصور 
بأن ذلك یمکن أن يكون ضماناً للوحدة؛ فهو ببساطة تعمیق للفوارق وتعزیز 
للاعتداد بالکیانات الصغيرةء آخذین في الاعتبار أن التركيبة الس كانية في السودان 
في غالبها الأعم آقرب إلى البداوة من التحضرء ولو فرضنا جدلاً أن ثمة تمازجاً 
قد حصل لتلك الثقافات في ظل التنوع المعبر عنه سياسياً وإعلامياً؛ فان ذلك 
.١‏ أن تمتزج هذه الثقافات وتنتج نسيجاً جديداًء وهو في هذه الحالة سيكون 

منكراً ومتنافراً يحمل عوامل الفناء في داخله؛ فهي عملية عشوائية لا تقوم 
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کہ اه اة ما وعودهضا تا ار 
الطبيعة الاجتماعية تؤيد ذلك وهو عين ما قامت به الثقافة الإسلامية 
حينما زاحمت الثقافات الحلية» فإن قربها للفطرة أعطاها هذا الوضع. 


إن الفوارق العرقية الثقافية لم تکن یوماً ماعامل رلته بل ظلت علی الدوام 
عامل شتات. وبالقابل فان الاسلام هو الثقافة الوحيدة التي ظلت تتمتع 
بالقدرة على صنع الوحدة والتجانس في آشد حالات التنوع تشابکا. قال الله - 
درل [فَأَلَفَ بَيْنَ قلُوبِكُمْ فأضْبَختم بنغمته إِخْوَانَا] [آل عمران: ۲ ۰ ففی 
تاريخ الدولة الإسلامية استطاع الإسلام أن يجمع أجناساً مرها ی با 
ثقافات مختلفة. موف سا وهتودا را وصقاللية ورد وافرقييق وقد 
لقرون عديدة انحدرت كلها في إطار الثقافة الواحدة الهیمنة. وحتی في السودان 
تحت ای 


" اتحاد العبدلاب والفونج الذي صنع الدولة التي وحدت معظم آجزاء السودان 


' تجربة الزب بر باشا الذي سس دولة اسلامية في قلب الجنوب الأكثر تشابکا 
ی الثقاف والعرقی 


' الهدية (الثورة والدولة) التي استطاعت أن تجمع کل السودانیین في منظومتها 
على اختلاف آعراقهم. بل وامتدت حتی جبل الرجاف في عمق الجنوب. 


لقد آدرك الستعمرون الأوربی ون هذه الحقافق, فعمل وا على تعویقه ا بسياسة 
اسان اه ۱ 
ی ار و ی اد 
ترا ی را ی اس ريا 
فکانت رؤيتهم لحل مشكلة الجنوب هي نشر الثقافة الاسلامية فیه. 

ولهذا فإننا نطرح (الثقافة الاسلامية) کمشروع وحيد وأصيل للوحدة ولیس 
العکس ۱ 


(۲۳۲) انظر: التباین الائنی والثقاق ف السودان واشكالية الوحدة, آحمد محمد |سماعیل. 
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E 


يل هوية و 
ا الس و انبة 


التائ 


من خلال الوقوف على البحث يمكننا أن نتحصل على النتائج التالية: 


١ 


الاو الس ناریه هی ال اصات واس مت ال وروت ام والسیسی ق 
جميع آنماطه السلوكية والطقسية والدينية من لبس وعادات وتقالید 
وغبرها. 


. تمثل الدولة السنارية الفترة الانتقالية بين عصور ما قبل الاسلام والاسلام 


که را الف ار رل و 
المت لكا 


لف + ار الفق اءاتصوفه و الوا الس نار وروت لوف را 
والتقالید السابقة ولسم یتخلصوا منها بصورة مباشرة ولکنهم تخلصوا 
منها تدریجیأ بل وتم استخدام بعضها التی من الأعراف الحميدة ف جلب 
الاتباع وتجيب الاسلام للوثنی ین. ۱ 


و قح ل ها و لول 2 


رجالا من الدعاة عرف وا آفضل الداخل وآحسن الأساليب في الدعوة فنشروا 
الاسلام ورسخوا العقيدة بأسلوب سهل متسامح متبعین سبیل التدرج. 


. من التقالید العادات السنارية الراسخة هی کرام الضیف وافراه نزل 


خارج الن-ازل. والسکنی بالقرية او الحلة لیک ون مثابة للضی ف ومکان] 
للقری والاکرام يقوم عليه کل أهل القرية بأسلوب تشارکي. 
لا زالت الرسوم الملوكية في تنصیب الاك أو السلطان او كبير القبيلة او شيخ 


الطريقة الصوفية تتبع نفس الأسلوب الفونجي من الجل وس على السریر 
اد را ی ی اللا شه ری 
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7 رایی آن آسالیب القدل الطقسی قد تقلصت إل قل حدودها | ]| بعصد 
لقتل الطقسي الباشر - فتصول للجلد التمشل ف البطان والجلد بالسوط 
کمانراه في اعیاد الجعليين وغیرهم وکمانشهده في جرح الشبال في بمض 
العادات القبلية لبعض القباشل التي تمارسه حتی الآ بسل وف بصض القبائل 
نجد بعض الأشخاص یقومون بجرح آنفسهم مباشرة بالسکین. 
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المصادر 9 المراجم 


آولا: القرآن الطریم: 


١ 


NET 


ا ار ل له ۳ 
ا ا دار الفکر» ببروت» لیتان» سهه ةا 


3 


جامع البیان عن تأویل آي قرآن: ا جعفر محمد بن جریر الطبري» 


. جامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن آحمد الأتصاري القرطبي» 


الطبعة الثانية: دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان» ۱۳۸۱هب- ۱۱ ۱۹م. 


. التفسی الکبیر السمی مقاتیح الغیسب: محمد بن عمر بن الحسن الشهیر 


بالفخر الرازي» الطبعة الأولى» دار إحياء الستراث العربيء بيروت» لبنان 
۸ هه - ۱۹۸۵م. 


. تفسير القرآن العظیم: لأيي الفداء عماد الدین إسماعيل بن كثير القرشي» 


الطبعة السابعة. دار الأندلسي للطباعة و النشر و التوزیع» بیروت. لبنان» 
سنة ۱۶۰6ه- ۱۹۸۵م. 


را ار اک سا lT‏ 
ل ا ی را 
بیروت» لبنان (بدون تاریخ) 


تفسير الراغي: لحم د مصطفی الراغي» مطبعة مصطفی الحلبي البابي 
وأولاده» الطبعة الرابعةء القاهرة عام ۱۳۹۱ه-۸۱۹۷۱. 
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٩‏ تفسبر النسفی: آیسی السبرکات عبد اللسه بسن آحمد بسن محمود الت تی 


جلال الدین عبد الرحمن ابن آبي بکر السپوطي الطبعة الخامسة دار 
١١.فني‏ ظلال الق ران سید کے الطيعة السادسة عر ام دار الشروق 


ثالث الحسيث الشریف: 


بسيوني زغلول الطبعة الأولی. عالم التراث للطباعة والنشرء بیروت. لبنان 
۰ ۱۹۸۹ م. 


۲ صحیح البخاري: الامام آحمد بن إسماعيل البخاري. تحقیق عبد العزیز 
بن باز وترقیم محمد فؤاد عبد الباقيء دار الفكرء بيروت (بدون تاریخ). 
۶. فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, 


تحقيق عبد العزيز ين باز وترقيم محمد فواد عبد الباقيء دار الفكر 
بيروت» لبنان (بدون تاريخ). 


۰5 الجامع الصحيح (صحيح مسلم): الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» 
تحقیق محمد فواد عبد الباقىء دار إحياء التراث العربيء (بدون تاریخ). 


الدعاش. الطبعة الأولى» دار الدعوةء حمسص» سورياء TA‏ اه NO‏ ام 


۷. لوط آ: الامام مالك بن أنسء تحقیق وترقیم محمد فؤاد عبد الباقيء دار 


۸ صحیح مسلم بشرح النووي: الحافظ آبو الحسين مسلم بن الحجاج بن 
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الان 


9 


9 


3 اد 


9۵ 


9 


۱۷ 


A 


ورد القشيري النسابوري» شرح أبو زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقيء 
طیعءة حديدة منقصتة, الطیعة الیل دار الکتب العلمية, مروت لبنان؛ 
As AES‏ 


.السنن الكبرى: أبي عبد الرحمن آحمد بن شعيب النسائي» تحقي ق دكتور 


عبد الغفار سلیمان البنداوي» وسید کسروي حسن, اه رن دار 
الحدیث للطباعة والنشر والتوزیم» ببروت, ۵۱۶۱۱ ۱۹۱۱م. 


.سنن آبی داوود: الحاف_ظ آبو داوود سلیمان بن الأشعث السجستانی الازدي» 


اعداد عزت عبید الدعاش, عادل السید. الطبعة الأولى» دار الحديث للطباعة 
والنشر والتوزیع. بيروت» لینان» ۸ د- ۹ م. 


هدى الساري لشرح صحیح البخاري: الطبعة الأولى - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة. 


السنن الكبرى: لأبي بكر البيهقي وفي زيله كتاب الجوهر النقيء لعلاء 
الدين أبن عل التركماني؛ إعداد ندیم المرعشيء بیروت. 


الإمام أحمد بن حنيل: دار الدعوة» استنابول (بدون تاريخ). 


الطبعة الأولى» الکتب الإسلاميء بيروتء ۵۱۳۸۰ -۸۱۹۹۱. 


عيسى البابي الحلبيء القاهرة» (بدون تاريخ). 


منتخب رياض الصالحين: أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي, 
مؤسسة الرس‌الة. الطبعة الثانية» بیروت» لبنان, ۵۱۶۰۳ 19/17م. 


الاربعین حديث النووية: بو زكريا يحي بن شرف النوويء دار الثقافة, 


شعب الإيمان: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق آبو هاجر 
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محمد السعید. این بسیونی زغلول» الطيعة الأولىء دار المنارء كه المكرمة. 
ودار الكتقب العلمية»ء بيروت» ۷ 5222 ۰ م. 


راسا تاب اللشة, 


4.لسان العرب: لاين منظورء آبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم دار 
صادرء بیروت» لبنان (بدون تاريخ). 

۰. العجم الوسيط: بإشراف عبد السلام هارون» مجمع اللغة العربيةء القاهرة. 

لأ لا ١‏ مدل إل اه ار ال مک ا 
ارت ار ای 

۳ آحمد. حاتم الصدیق محمد. (بدون تاریخ): المالك الاسلامية في السودان, 
دار جامعة السودان الفتوحة للطباعة» جامعة الزعیم الأزهري. 

6 ۶/ البادي» صدیق محمد آحمد (بدون تاریخ): معالم واعلام. دار الثقافة 

5. التفتازاني آبو الوفا الغنيمي (۱۹۷۹): الدخل إلى التصوف الاسلامي الطبعة 
الخالخة. دار الثقافة للنشر القاهرة. 

7 الجيليء عبد القادر(۱۹۷۰): نفحة الریاض البواسم في مناقب الشیخ عبد 
الحم ود القاهرة. 

۷ الحفیان. عبد الجبار البارك (۲۰۰۶): الأستاذ الشیخ عبد الحمود الشیخ 
نور الدائم حیاته وآثاره. دار السداد للطباعة. الخرطوم. 


۸ أبو سلیم. محمد ابراهیم 1ه لھ کے ال وثاشق المهديء دار الوثاشق 


الركزيتة, الخرطوم. 
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5 


© أو 


۱۱ 


آبو سلیم. إبراهيم (۱۹۹۲): بحوث في تاريخ السودان» دار الجیل, بیروت. 
شاكرء محمود (۱۹۸۱): السودان» الکتب الاسلامي. بیروت. 


. الصیاد. السعودي. محمد محمود ومحمد عيد لے 5005 دراسة في 


الوضع الطبیعی والکیان البشري والبناء الاقتصادي في السودان» دار الراگد 
ار ی 


مورتيانياء السودان). دار العارف» القاهمرة. 


.عابدينء عبد المجيد :)١177/(‏ تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها 


إل العصر الحدیث. دار الطباعة للثقافة. 


.عبد الحمود. ایناس الشريف ٩(‏ ۰ ۳۰ طايت عبد المحمودء مكتبة الأكاديمى 


للنشر والتوزیع. الخرطوم. 


. مبارك. زكي (۱۹۳۸): التصوف الاسلامي في الأدب والآخلاق» القاهرة. 


القاهعرة, دار الزینی للطباعة والذشر. 


.نور الدائم» عبد الحمود (۱۹۹۷): آزاه بر الریاض, مكتبة القاهرة الصندقية 


TD O TT My 


دمسق. 


٠.أحمد‏ بن الحاج علي: مخطوطة الشونة في تاريخ السلطنة السنارية والإدارة 
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القاهرة» ۰ ° م. 


۳ حسن الفاتح قريب الله: التصوف في السودان إلى نهاية عهد دولة الفونج. 
مطبوعات كلية الدارسات العلياء جامعة الخرط وم. الطيعة الل ٩۸۷‏ ام 
۶. اسر سيد آحمد العراقي: سواکن في العصر العتماني ۱۵۲۰ - ۱۹۲۳ 
۰ صلاح محي الدین: الشيخ عجيب المانجلك والدولة السنارية في سنار» دار 

مكتبة الهلالء الطيعة الثالخة» ۱۹۹۰. 
1. الطيب محمد الطيب: السید. دار جامعة الخرطوم للنش» ۱م. 


۷ عبد السلام سيد أحمد: الفقهاء والسلطنة في سنار ۱۵۰۰ - ۱۸۲۱ براغ 
اكاك 


۸عبد العزیز عبد اد آمین: التربية ف السودان والسس النفسية 
مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية» جامعة آم درمان الأهلية. 

۰ محمد النور ہن ضیف الله: کتاب الطیقات بخصوص الولیاء والصالحین؛ 
الخالشة. 


۱ م. 
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۲ محمد صالح محي الدين: مشيخة العبدلاب وأثرها في تاريخ السودان 


۳ محمد ا ل 


۶ مکت 2 الا الي الاسلام ق ار وزارة الشقون الدینبة والاوق اف 


٩‏ نعوم شقبر: تاريخ السودان القديم والحدیث وجغرافیته. دار عزة للنشر 


7 یسی الموض: اصصاب الوقست: آشراف السودان رحالاً ومقامات قراءة 
معاصرة» دون معلومات للنشر. 


کی محمد إيراهيم: تاريخ التعليم الديني في السودان» دار الجیل. بيروت» 
۷ عم 


۸ یوسف فضصل حسن: دراسات في تاريخ السودان وأفريقيا وبلاد الغرب. دار 
را ی و 


المؤتمرات والاوراق السلمیة: 

.١‏ أميرة أحمد رحمة الله: دور الممالك الإسلامية في نشر الإسلام: مملكة 
الفونج نموذجاًء مؤتمر سنار: المدينة - الدولة - الحضارة. جامعة النيلين 
من ا ۲۰۱۱/۱/۱ ۸. 


۲ امبرة آحمد رحمة الله: دور العلماء في نشر الاسلام (سنار نموذجا)ء مؤتمر 


نظم الحکم والادارة فى الدولة السنارية. جامعة الجزيرة, ۲-: / آغسطس 
۳۰۷ 
6 


۳ السير سيد احمد العراقی: أثر الإسلام في الحياة الروحية والثقافية 
والاجتماعية في مملكة سنار ۱۸۲۱-۱۵۰ مؤتمر سنار: المدينة - الدولة - 
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E 


ال ۰ ال ا ل لتر ل اله 
السنارية وبناء الدولة الحديشة ف ا E‏ 


7 الفاتح بش الوسیلة: انتشفار الاسلام ق مملکة الفونج ودوه ق تعزیز 
ET‏ 


۷ فتح الرحمن الطاهر عشمان: الحرکة الفكري والتوجه الاسلامی ES‏ 
الفون چ الخارجية» موتم ر سنار: الدينة - الدول 8 - الحضارة. جامعة النیل ین 
Eg‏ 


الاسلامية (مملکة سنار نموذجآ)» موتمر سنار: E E‏ 
جامعة النيلين من ۰/۳۱ -۲۰۱۱//۱م. 


۰ ۱ مهند فاروق ۱( التصوف والمتصوفة ودورههم الاحتماعى في 
ام 
ا ام 


١.يوسف‏ فضل حسن: العلماء السلمون في سلطنة الفونج بسودان وادي النيلء 
ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلاميةء الخرطوم 
۸- ۳۰ یولیو ۱۹۸۳م. 
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الرسائل الدامسیة: 

.١‏ طارق أحمد عثمان: الطريقة السمانية وأثرها الديني والاجتماعي في 
السودان ۱۷١١(‏ - 1155م) دکتوراه غير منشورة. جامعة إفريقيا العالمية» 
الخرطوى ۲۰۰۰م. 

۲ فتح الرحمن الطاهر عبد الرحمن حمد: علاقات السودان السياسية 
والثقافية مع شمال إفريقيا (۱۹۰۸/ 19/5م)» دكتوراه غير منشورة»جامعة 
الخرط وم ١١١5م.‏ 

۳ العتصم آحمد الحاج: الخلوة في منطقة الرباطاب» ماجستبر غير منشورة 
معهد الدراسات الأفريقية والاسيوية» الخرط وم ۸۱۹۸۳. 


المبلات والصوریات: 


دراسات إفريقية. عدد رقم اد 
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بریدالکترونی: hydermanaseer93@gmail.c0m‏ 
مكان وتاريخ الميلاد: ولاية تهر النيل» المناصيرء 4م «محلية البحيرة». 
نال درجة الأستاذية «بروفسور» مارس عام 4 م. 


عضو المجلس الوطنيء دائرة أبو حمد ولاية نهر النيل (2001-2005م). 


نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة. 


تولى عدد من الوظائف العلميّة والإدارية بجامعة أم درمان الإسلامية. 


آشرف وشارك في تقييم جملة من البحوث والرسائل الجامعية في الماجستير 
والدکتوراه بعدد من الجامعات السودائية والعربية. ۱ 
قيم بحوث آعضاء هیئات تدریس بعدد من الجامعات العربية والسودانية للترقي 
لدرجة الأستاذ الشارك ودرجة الأستاذية. ۱ 
جک زد كل ٠.١‏ لك التظار بو کم معد بن شحو ما 


العربية السعودیة. 


له 52 من البحوث النشورة بعدد من الجلات الحکمة داخل وخارج السودان. 


مستشاز لعدد من الجلات العلمية المحكمة خارج السودان. 
عضو مجلس آمناء الجامعة العربية الفرنسية بمالي - بوماکو. 


عضو الهيتة العالية للاعجاز العلمی في القرآن والسنة. مکتب السودان. 


له عدد من المؤلفات تحت الطبع. 
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